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نقطة البدء ف كل نهضة هى المقيدة ٠‏ والاسلام وحده حو 
المتيدة القادرة على اطلاق طاقات هذه الأمة ء والاسلام منهج 
حياة وليس تظرية » وفرق بينهما » فالتهج قصل ثابت متصل 
بالكون والحياة والانسان من خلال الوحى والغطرة ء أما 
النظريات فهى من صناعة العقل البشرى ٠‏ 


ولقد ذاعت تظربات كثيرة ولعت ء ولكنيا عجرت عن العطاء 
الحقيقى للتفس الانسانية والسقل اليشرى ف آن > ولذاك 
ھی سرعان ما تصدعت ويأن يمرور الزمن فسادها ¿ وقد 
حاول آهلهاً أحخال اصلاحات وتعديلات كثيرة علبيا ٠‏ ويذلك 
إنكشف التاس الغارق الكبير بيثها وبين متاهح القران الثايتة 
شوت الفطرة اأرثة مرونة حركة الاتسان ء القادرة على اعطاته 
مطامحه اليشرية وآشوآقه الروحية ق آن ء فمى قاثمة على 
ساس الفطرة الانسانية التى لا نتير ف آأصواها ء والتى 
یع اسستیعاب كل تير وتطور وتجدی د ء حون آن تققد 
آہالتیا وض وایطيا « 


ولقد جعل الاسلام قاعدته الاصيلة » الاعتقاد بوجود ال 
الواحد الأحد الذى لا متعير بتعْي الرمان أو لكأن > وهي 


بس ا بست 


الحشقة الواحدة التى لا بأيتها الباطل من قريب ولا يميد مهما 
تحداها الناس بالانكار والتقى ء 

لقد دعا الالام الى وحدائية منزهة لاشاتهة فيا ولم بلجا 
ق ابات هذه الدعوة الى خوارق العادات آو القوأرع ألتى 
تخرس الإأگسنة ء بل الى الدليل والبرحان عن طريق العقل 
والوجدان والنظر ف الكون ٠‏ 


الدين غطرة انسائية أصيلة : 


ليس الدين مرحلة. فى حياة الآمم : وليس صحيحا أن الأمم 
البشرية الى الحين قد انتهى » والواقم أن الدين فطرة. انسانية 
آصيلة وليس مرحلة ق حياة الأمم آوق حياة البشرية ء بل هو 
کیان عضوی ف ترکیب الانسان » متصل بعکله وروحه وحیاته » 
الفكر البشرى أتضم بين النفس الانسانية وبين الحين ستارا 
آو حجابا » وجحت اليشرية تفسها ف حوامة من التمزق والضياع 
والاحساس السيق ية شىء لأسيل الى الحياأد يحوثه ء٠‏ 


ونك فان القاتقن بأن آالدين ليس مصدرا من مصادو 
التوجيه ينكرون الغطرة ويتجاهلون شسطرا كيرا من طباتع 
الأشياء والنقوس ٠‏ 
والبشرية لم تكن يوما من الأيام قأدرة على حماية تفسها 
سب *¥ ست 


من الطامع والحروب واقصراع _ حتی بعد آن آحرزت مفاتيح 
العلوم وعرغت سن الطبيعة ء بل لطها أم تكن ق يوم من 
الأيام شد منها ف هذه الأيام حراعا وانحفاعا وأستعدادا ء 
والاقسان هو الائسان مهما تقدم ق مضمار اسيق العلمى ء 
وما لم تتقدم مفاعيمه النفسية والروحية فثطو به عن اليوى 
والادة والمطامم ٤‏ فھو جستعمل کل ما آحرزه من تقدم کې سیل 
الشر وأن يكون الانسان آمنا على تفسه ومجتسه الا اذا كان 
مؤمنا باه ملتزما منهاجه متحرکا داخل اطاره » 


سس ١‏ س 


ما من دين استطاع آن بوحى الى اتدينين به شعورا بالعزة 
أو الكرامة كالة.___عور آلذى يخامر السام من عر تكلف 
ولا اصطناع > ذاك لأن الاسلام ليس حينا تسيحيا فقط ولكته 
سلوب حياة تصطبع به معيشة السام ظاهرا وباطتا ء فهو يسمو 
على آن يكون مجرد فكرة يتاعشها أو نظرية يتامليا ٠‏ 


وما من حين أستطاع آن يقدم لأمؤمنين به سكينة التقس 
وطمأئينة القلب » ويحجب عنه الانحراف والاشطراب والتمزق 
والخياع وتاك آياغ مطالب الااسان واقوى تطلماته » بل ان 
رفاهية الاتسان الحقة هى ف أيمائه وسكينته وطمانينة قلبه › 
وکرامته ألثلی ف آن کون زأاكا وق مطالب الأديان وحواقم 
الشراكر » ولذا كان هذا هحف المضارة الحقة وأمل اللشرية 
الأكير فاته أن يتحقق ألا بالدين والايمان واليقين ء وكل سيب 
من آسباب الطمانينة والأمن والرخى متتزع من الانسان باتتزاع 
فقسة هن اأدين چ 


ولقد آن لأبشرية آن تلم آن هذه التاعمج البثوثة أن تحقق 
لها شيا مما ترجو من سكيدة اأتفس أو سمادة ألحياة ء ولاسبيل 


س 4( س 


لها الى هذا اليدف وهو آغلى الأ داف الا بان تلتمس eeikl‏ 
الريأاقتى اذى رمه لها اق ۽ صاقم الانسان والصاة فهو وخدد 
کا رع # 


دور الايمان ق حياة الاقسان ٠‏ 


ليس عر الايمان باه بلسم لقروح ء أو شفاء الأصدر »> 
آو ترياق لامراض القلق واقحرة والشك والارتياب »ء وكف 
ممكن أن بكون الائسان قادرا على مواجهة ش داد الاد 
يشجاعة وصبر حون الايمان باق ء 
عتحما يتمثل الاتسان ريه الخالق الحير المحيط بالأمر كله 
تمثلی»ء تفسه بالاطمتتاآن اکل ما يقم ف حیاته غلا يستشسلم 
لليآاس » ومن شم بتجحد آمله كلما آخغق اجولة آخرى فيا 
اأتصر والقوز ء مادا عرف أن أله لكا تسح اجر من اخاسرړ 
عملا » قوی آمله التحدد وزاد ق کفاحه وسعد ء 
والس لم داگما ق موققه الرضا وآگمل ق حالة الحسر 
والیسر ء ولا تدهب تسه مدهب الخشاوم » ئه يۆهن ير حمه 
الله آولا وعدله ثانیاً ء واه لا خزر وأزرة وزر آخری › آما ق 
إلخري فار التشاوم خاهره أساسية لافس عص در ا عقیدة 
الخطكة الك اة وعدم اقناع العقل وقول القطرة لوراثة 
اشر خطته لم مرتکوها » وقد ساد اعرف طابم الوحدان 
المتشائم نتيجهة هذه اأقضدة ونارت شار ها الكويه على الآد اس 
والفتون والغاسفة والأخااق > وهی الت وصلت بهم ألى فكرة 
اللاممقول وألست ء وتعد الوجودية أعلى مر اتب التشاوم 4 
ست € س 


اقيم التي فرضها الاساام ٠‏ 

ان الاسلام غوق كونه ديا كسائر الأديان غير حركة اجتماعية 
واسعة تشمل الاعتقاد والمجتمع والأخلاق والحولة ء أن ميزة 
الاسلام آن نظرته كلية شاملة خهو أم يجزىء ألحباة ء بل فظر 
اليا نظرد كاملة عا آذيا متمفة الأواحد مترانطة الار اف > 
والقرآن كتاب الله ومحر التظرة الاسلامية ء 


ولقد جل الاسلام القع ساماً وآوليات وحصصا :د وجمل 
رده ذم ا د کیت آهمیتیا ع ذه الو انات واگتسی تظطل 
تايتة ء مادا ترت فحت الجتمعات وآهسأبها الاخضطرأب خلقد 
حمل التوحيد والعمل والجهاد واأزكاة والعادة فى مقحمة 
القيم » وجل الجسم والال والزينة والتاع حصحا أيةا ة 
يعفلها وأكته وخم لها مقاديرها وضوايطها . فأذا دتا تقدم 
الرغ ات والأهوأء عقت ية الآعمال الكري وقل 


قدرحا ء وهنا تحدث الازسات آزمات النفس والحتمم »> ادا 
عاد اأمسلمون الى سام القيم مرة أخرى عادت اريم آوچ 
والكقاءة ء 


وان من آبرز حقاق الاسلام أنه لا يغرق بين ااناس على 
أساس العثصر أو اأعرق > وبتر ااتقاش ل على أساس العمل 
والسلوك »›» ولا س کے الاساتم آآر هياية آو الترف a‏ وقح 
الاتسان عن مستواآه البشرى ويغرق يين الألوهية والنيوة وهو 
يريط بين آلدين وآلدولة ء والدين والطم » والدين والأخلاق ٠‏ 


م ¥( مس 
۲ دراسات ق الااام 


آو قوس مقهوم الانشطارية التّربى عليه ء ولقد جاء ألا 
حاکما على ااحنیات والآمم ولم بجیء محكوما ء وهو ليس مطيه 
لأدعوات والذاحب بل له مقوماته اأص اة وتحكامه اأستعقاة 
وداتته الخأاحة + 


موقف الاسلام من القوتن ( الدية > والروحية ) : 


عالت نمض الآحسأان ف تقحير العو 5 الأددة ء وغالت عض 
آلادان ق تقدير أأعوة الأروصحهة ۾ آهأً الاسام ققد واڙن بن 
التقصتین على آساس ان کلا متهما عتصر آساسی ق الطبيعه 
اليشرية لاغنى عته لتتحم الانسان ولقد تقرر آن القوة الادية 
آو القوة الروحية ليست خیا آو شرا ق حد ذاتها بل ق طريةة 
تسمال الانسان لها ٠‏ وتاشرها التهاگى انما بتحدد بالهدف الذى 
تستخحم له قاذا ما استخدمت لاساد التاس وتقدمهم ماديا 
وروحيا کان رحمة » وأذا استخدمت لاستعاد التاس واذلااهم 
كاتت ققمة ء وحنا تآتى أحمية الحور الذى يؤحيه الدين حيث 
تکون مممت.ه توجيه الطاعات كلها الى الخي والى الآهاء 


كيقه عاج الاسلام الانسقن : 
وق الاسلام أمام الانسان موخفا متميز! »> مخالفا وتف 


القاسخات والستاشد ء وقد ققام الالام هذا الموقف على 


س ا س 


آساس تکریم الاتسان عوصقة موش الاستخلاف کک آلگرتی 
والنظر اليه من خالل طبيعته اللص ايه الجامعة يي ألروج 
والجسم ء والعقل والقلب :¿ ويوصفه كاتا متكاملا ء وندذلت اقتو 
برغباته الادية لها وآباحها له دون آن بقیدها آلا بضو يط قصد 
بها حماية الاتسان تغسه من الكعيار والتدمم ء وحتى عكون 
قأدر؟ على آداء رضالته ومو أجهة تحدیات عصره حون آڻ تمق 
آو يتحطم ۰ 

وجل سيه ق الصاة الحشا مرتبطا بالجزاء ق تخرد ء 
وتام المستولية الفردية والاكتزام الخلقى کی يواجه الال 
من متطلق الكرامة ء وجعل مسيته كلها خالحة ف ء قالاقسان 
ق مقهرم الاسام EL‏ وعقلء وجسد ونفس :¿ وکل التقسیرآت 
الي تتناوله من جاتب واحد هو جاتب الخسد كاخاديه اة > 
آو جاتب ائروح كالذاحب الشرقية كلاعما خاطىء » كذلك تقسيے 
حياته وتاريخه من مصدر واحد هو الطعام و الجشى آو اة 
هو تفسیر اتشطاری قاد ل يصل الى الحقيقة ء ولس هناك 
منهج متكاأمل فيم الانسان ق السادة كلها سوى متيج الاسلام 
والآنسان فى مهوم الانسان ثابت الجوحر تير الصورج ١‏ 
ولا برقع الاسام الائسان عن مستوام کستخاف ق الرس 
ولا يخفضه عن مکانته » فالکائن الانسانی کل مسق ف حاته 
بآيعأدها ألثاة : الجسحية واأتفسية والاجتماعية ق كل آزمة 
يصاب با لايد آن تكون التظرة شاملة لهذه الجواتب ء حون 
قصل ينها + 


8( بس 


القكر الذى بيغضه الاسلام 2 

الاسلوب الذى قحمه قران فاأمعرغة عو الأسلوب الععيق 
اأفطر ى ء التصل بالقلوده والعقول والارواح والعواطف »ء عو 
الطريق الذى أقنم راعي الال والمياد وأجتذب الطفل واثرآة 
واخقق والجاهل يعيدا عن التععيدات ألنطقية والعقاية » وهو 
طريق الأبياء وعو أصح طريق للاجيال التجددة وهو | 
وآسام وأعمق آثرا من سايب الفلاسخة والمتزاة والصوغية 
على السواء لکنه ماچج أآحرآن ء 


توآ الامام الخزالى : ( ان آحلة القر آن مثل الغذاء ينتفع به 
كل اأتسان وآداة ااتلمي مثل البوا!ء ينتف به آحاد التاس 
ویستضر به الاکثرون بل آله القران کاناء آلذی ينتفع به 
ااصبی الرضيع والرطاء القوي ء وساقر الادلة كالاطممة ألتى 
ينتفع بها ألاقوياء حرة ويمرضون بها مرة آخرى ولا ينتفع بيا 
اأصععان امالا ) a‏ 

وقد حاأء الاسلام بغكرة رثيسية ق العرغة : هى فكرة الحقء 
ق کل شیء غيما يتلق باكلام عن اش وعن ساس الحكم على 
الشاء ۽ وجاأء محاری التدايد و الجمود » وععارب الراع اغا 
على التان و الحكم القاتم على الموى » ويطالب بالدايل والبوهال 


الاسلام منهج وليس تظرمة ء متهج متكامل يستهدف تحقيق 
أحامة المجتمم البشرى »+ افريفتى الصدر ء الامسانى الاتجاء > 


مد ٭ کا ی 


وما يزال أرتباط الاماام يمتأيعه الأصيلة من الق ر آن وأألستة ء 
وتصه الوثق هو المامل الأول والأكير الذى يحول دون قوطه 
ق شو < الاتحر أف >¿ وهو إلذى سه أأقدر د آلد أكمة عل أعادة 
تکل نفسه بعد الأزمات وق مواجهة التححيات . 


أن محاولة وضع الاسلام تحت شوء ا ناهج العصرية التحدة 
من الغكر امادی جن ف انه آن بحجب حققة ماده « وقد 

عجر الأديان الارن عن تحليل الاسلام كما فسل مع بقية 
الأديان ء ذاك لأنه اسقط أعم معمالم هذا ألدين وهو الوحيى 
والنبوة وعاقم اليب ٠‏ 


فالاسلام الذى هو ليس من صتع البشر ولیس كتابه من 
عمل اليشر والذى يخطف عن المذاحب والتظريات الخاتءة 
لأهواء البشر والذى يستمد آصالته من مصدره الريائى وبتجاوب 
مع ألغطرة والمقل والعأم ويوأزى الطبيعة البشريه ولا يناقضها 
لجز أدوات العمر عن استيعابه الا اذا حرسته من خلال 
مناهجه ا + 


ن ذاتيته ومقأييسه الخاصة » ومقاهيمه تتیىعتث 
من أصول ثابتة حى الوحى والفطرة والعقل بيتما تتيسث مقا 
القلسفات من الفروض التى ثبدا بالظن وتبتى على القرائن » 
ومفهوم الاسالام يقرران لكل قيمة من اقيم وجهبها الادى 
وامعنوى لا أنقصال بيتهما »> بيثما تقرر القلسغات وجها وأحدا 
آما ماديا آو معثوياً » ققد عجزت عن التكامل وقبلت بالانشطارية 


ان اله تبارك وتمالى قد أخطار هذه البشرية فى ختامها خلاتة 


مس ا س 


أمور : الاسلام دينا » ومحمدا صلى افك عايه وسم رسولا › 
الجنة ء وآنه حقق تلات ظواهر هامة : آولاها هيمنة القرآن 
على كل ما سبقه من كتب اأسماء وثاثيها وراثة الاسلام وألنبى 
محمد قترات النبوة كله ومړراث ابراحي من امسجد اقحرآم آقى 
اأسجد الاقصى ء وخالتها : اهار الاسلام على ألدين كله '. 
ان مغهوم الحين ف تظر الغرب هو أقامة العلاهة بين الانسان 
واه » وحسب »> دون آن يكون للدين صلة باقامة الملاقة بين 
الاتسان ۳ الجتمم ق شون الاقتماد او اأسيأعستة و القاتون 
وعوامل وظروف ثاريخية تتصل بالدين وبالتفسير الغرمى للدين ء 
وهدیئ ار اڈ کلت ک4 ماكر البوشساشى والقانون اأروماتى 
و آأحضارة الساكدة آذ ذا ققد جک أأحين على آوووا وى 
مشکله تماما ء مجتمعا وحضارة فاقتصر تاثیره على مجال الروم 
والأخااق ء آما باأتسية فالامر بخثلف 4ء فقد شک 
واذا قال الغرب بغصل الدين عن السياسة ء أو عن المجتمم » 
آو عن الكخلاق > آو عن الاقتصاد ذلك شاه » وهو مر متصل 
بل مرقبط يه فقد آقام البغاء كله على أساس التكامل والوحدة . 
لقد رقع الاسلام رآية العقل والعلم والتجريب وحمقهاً ألى 
العام كله > وكانت أوريا قبل الاسلام تعيش على الرهبائية 
والغكر النظرى التخصل يالسحر والأسطلورة » فكان الاسلام هو 
مصدر الاتتعال من عاقم النظر والتأمل الى عالم التجريب أ 


mm (¥ 


الاسلام دموة اى التحرر : 


ان اول الجهاد الحغأع عن روح الاسام ق اادد ء ذلك آن 
روح الاسلام اذا معغت ق المي قلن ستطوا أن عحملواً 
أماتته إلى العالين »ء ولا آن يحتملوا! ق سبيل تبليعه كل قتتة 
ومحنة وهشقة » 


ولذلك فق د كانت دعود الالام الأولى الى التحرر من 
التسدة ومعارضة التجاند لااحنيى حتى لا يذوب السلمون ف 
کان ال ء» بيتما جاعو! أيجملوا لليشرية فكرا جديدا تختلف 
عن الفكر البشری وريماً يتعارضس کكثير من قيمه ومقولاته ٠‏ 
ذا اتيم حملة رسالة التوحد الخائس الاين ء وللتوحيد 
#أرة وأضحة قادرة على موأجهة كل الاش ارات والنظرات 
مالرآی الواضتح الصحيح ء 
حذر الاسلام اأسامين من التشبه بنيرحم وحرم على آن تظل 
شخصية السلم وغكره وحضارته ومحتمعه متمبزة ء ومن آجل 
ذاك أعان حرياً لاهوادة فيا على التقليد وعلى التبسية « من 
تشسبه بقوم هو هثهم € leas‏ الى اعاان التمييز ف القيم 
والكخلاق والثل ولا ريب آن التعليد غقدان للش خصية ء والتبية 
والاتحلال وتتركر دائما على الانيماك ق اللذات والتخلى عن 
التو آو الماک و أأصمود * 


م ۳ س 


بالصالح منه والائتغاع به على آن يكون المسلمون قادرين على 
تجاوز المشاصر أالتى تدمر شخصيتهم وقيمهم وذاتیتهم ؛ 


وأذاك فان الدعوة التى تدعونا أي تقلأبد الريب ومتاسته قق 
مخااهر الاجتماع والكخلاق هی دعوة تشعارخ مم اپگے ائھ ء 
والقطرة » ومع طبيعة النقس الاسلامية ومزاجها الذى شكله 
الاسلام ء ولأريب أن الخن بان تاك التبمية تلحتقتا بركبهم هى 
خطا شاش >٤‏ وتصيحة ماكر ء ودعوة اة ۽ 


الاسلام وحرية البحث ٠‏ 


ارتقبة هو آن يقكد العلم الدين ويممل نى أطارم ء غالا 
مشقرر الاطار الاخلاقے لأحباة ویرسم منه العلاقات الثلى 
بهن الاقسان وألائسأان ؛ وجل | أذلك ف خدمة اليشرمة 
لا ف تهديدها وتحميها اخدمة جماعة من اتسلطن ء 


ولا ریب أن الالام هو الذي أعام تفعلم متهحه آد. اد 
القصد ء فمهد ذلك کله لُظهور ادهج التجرميى ء والعلم ايوم 
بالرعم مما تجوطه من مظاحر الاحية وتضطري حوله من 
انحر اغات الغلاسفة ء فاته قد خطا خطلوات وأسعة تحو أرأر 
الايمان ماق والکشف عن عظمه الخالق ء والاعتر اک بعالم 
آلحیب ء وهو ما زال يعمل على تحرير ففس هد من مقاهيم 


سب E‏ سس 


ونحن کمسلمين تومن بآن آى حديث عن الصراع بين العلم 
والدين ء فهو ليس عن ديننا » ولا يتصل بتأريختا » وهو حيط 
غير محيطنا ء فان تاأريخنا كله لم يعرف هده التحديات ولا ذلك 
الصراع الذى يحاولون نقله ألآن ألى آفق الغكر الاسلامى وحو 


منه راء ه 


ويكشف مدى صلة الاسام بالعلم آن مأدة ( علم ) وردت 
ف القرآن ء٠۸‏ مرة وآن آول كلمة نزلت على التبى من القرآن 
هی « اقرا » وعد أقسم اه سبحاته وتعالى بالقلم ومايسطرون 
وقد أطاقت كلمة العام ف الاسلام فام تتحصر فى علم ما » أو فى 
توع معان ۰ 


ونحن دږ آن ما وحل لبه آالائسان يمه عن هذا الكورن 
هو قليل وآن هذا الذى علمه لا بستطيم أن يخسر له سر الكون 
آو األحباة » وان الملم على الرغم من غروره تواضع ١‏ فآغر يأن 


وحن آبرڙ مفا۳یم الالام اتی مز * تیر 1 وآخہ۔حاً ري 
ألفكر المشرى آنه - 


( ولا ) : فصل بين اه والعالم ( ثانيا ) : فصل بين الاوهية 
والنبوة ل ثالثا ) : آته هرر أستحالة أن برقي ألانسان الى 
مرثية الألوهية ( رابعا ) : آلغى الوساطة بين اش والائسان 
( خامسا ) : نكر سقوط التكاليف الشرعية عن آي اتسان مهما 
بلغ قدره من الايمان + 


- YE 


کذاات اسقط الاسام ثظردتین باطلثي . اوی . إلاہعاء 
بأن الناس كانوا وثنيين ف الأصل ثم عرفوا التوحيد » والأخرى 


و ألخلاف ک الف رعات مر ضصرووری لاد جنه :± فاصوا 
ألاسلام من آيات قر آئية وأحاديث نبوية تختلف ف فهمما 
وتصورها العقول والأفهام وليس هذا الاختلاف عييا ء اما 
العيب ق التعصب للرأى الراثف اذا ظهر الحق ء أو الحجر على 
عقول التاس وآراكهم حتى لا ترى الحقيةة واشحة ء 


وقد جمع الاأسلام بين ماين آنه متناقض ف الغكر الادى 
آو آلوثنی : 


جمع بين الأرض والسماء تى نظام آلكون » وجمح بين الدذيا 
والآخرة ف نظام آلدين وجمع برن الروح والجسد ف نظام 
الانسان وجمع بين العبادة والسل نى تلام الحياة وم._اكها 
جمیعها ف نظام موحد هو الطریق آئى الث . 


تتفق مختلق الثقافات والأمم على أسماء القيم الانسانية 
ولكتها تخطف ق تفسرها ء غالحرية والسدل والكخاتق واامرةة 
والسلام والحرب » كل هذه الغاحيم تجد أها ف كل فغكر وآمة 
ومذحب ء مغهوما متميزا ء آماً الاسلام غانه يقرر فى ذلك 
أصفى وجهة قظر »> وأصحق رأآى ء مستمدا ذلك من ألفطرة 
الائ انية المافغية ء وتكامل النظرة الجمامعة » وبذلك بثى 
الاسلام متهجا مستقلا له طابعه الرياتى المستمد من الوحى 
والنبوة » والقائم على أساس الآخاء الائنسانى والمسئولية 


س ۳ س 


القرحية ء والجزاء الأخروى ء يعدا عن الاكراه فى الدين ء 
آو العتصرية ء آي الوثنية ء أو الاحية > آو الأياحية » قأبعا 
بلك الآمة الختارة بالايمان والتوحيد . 


وان آيرز مظاهر أصالة الاسلام اما تتمثل ق آنه يرفس کل 
عنمر غريب عليه .» ومن هتا تخطىء النظرية التى تقول يتطوير 
الخاحة القائمة على دعام من ألثيات ليا ما نكل استمرار 
اء والرقامه و التو حه ٍ مح الس ماح بالحركة ڙر دأخل 
الاطار العام الواسع المرن > وسماحة التي فق القروع ء 
یی خاحرة تی الامتہ اص ولکتها عست حا لادحتواء 2 
ةما زال القكر الاسلام. الأحسیل قاعم دوي أ س 
وشو گی تل اورم دون ن يستسام وهو 
خر الحصون اأحامدد 3 وح ألحڑ 


¥ 


فر الاسلام الى الجتس تظرة مستمدة من ألةطرة ء يحرره 
من تعقيدات الرحينة وأارياهيات القاسية » وأعلن أن الرغيات 
من طبيعة الانسان التى لا سبي الى الوقوف ف وجهيا ء واكته 
حررها من الاسرأف والاقساد ء ووضم لها ضوابط من الحلا 
والاعتدال والسفة ء ولذلك غقد عجرت أزمة الجتس آن تجد 
اها مجالا فى محيط الاسلام لأتها ام توجد أصلا ء وقد 
وجدحت ق السقائد والفاسقات الأخرى التى وقغت آماميا موقة. 
.ار ضه ھ ادي ج او صو که الا ىتلام مالاطااق جور 
کک کو د ٤‏ و السرت اتتقات الدعود من انسر الشسدید آلی 
الاطلاق الشحيد > آما الاسام فاته أعان وجود الرغبات ق 
الانسان من مال وطمام وجتس وأكته وخعها ق اطارها 
الصحيح ء ولم يجعل الطعام قضية كفوق القةايا » آو تسيطر 
علا ما ماركس » ولم يجمل الجنس قضية القة ايا 
کما فمل فروید ء ولكته جل الحاة متكاملة ق عتاحر ها متي اة 
قى رغباتها وحدودها بيدا عن الزحاوة والشرف آو الرهباتية 
والتملل أو الاطلاق والكت ء 


ومفهوم الاسلام ف الرغيات يرتبط بالقدرة ويتوم على 
س 4 س 


التسامي وآلاعلاء اة عدم ألقحرة حون آن تفقد هذه 
الرعيات حقها ااأسترف ميا ق حاله الاستطاعة : والى جوار ذل 
اعام الالام قظام الطيارة الجسددة ورالتقسية ء وآبا-ع الحاأدر 
الشريقغة ی الال والطلع ام والجتس ء كما باح روف 
الاشطرار وعقاً عنا ؛ 


الاساتم وآلملم : 
قرق الاسلام بين العلم التافع والطم .الزاثد عن الحاجة ء 
ودعا اأسلمين الى آن يأخذوا من كل علم يما هو أحسته 
والعلم كتير كما قال الرسول : « غخذو! من کل شىء آحسنه » > 
3 أطار األصهاد ورک التداعد و اء حٿث ألنر هان وتغدين 
الحلیل وتنییر الرآی حون جرح متی یتسین آن غیره آصح مته ۰ 


ورز مقاضم الاساس ق هدا :2 الوضوح الأصادي حيث 
لا تآويل ولا كناية ولا غمعمة » وحيث تحمل اللخظ اتر 
مما بطیق ء آو بؤدی آکثر من معتی وحیث الحق حق » والباطل 
باطل ٤‏ وحيٿ آن الأمر اما آن کون حقا واما آن يكون باطلا 
ول وط ¢ ول مکون الشيء 3 و قت و جد حا وباطلا وقد 
هاجم الاسام الخرافات والسحر والكهاتة ء وأنكر العراقن 
وألسراقه ء وطارد الأوحام وااسقدات الراطللة و انكر أدعاء 
اليب واعتبر السحر كفرا » وحرص على آن برتقع السام 
يايماته عن الضعف البشرى الذى يجطله ألموية ف يد أوهام 
القجمين وآضاايل السراقفن > 


¥ 


كما حرر الاسلام آهله من حوامة اليحث وراء الملبيعة أو عالم 
اليب فقدم له متهجاً متكاملا »> وذلك حتى يغرغ الانسساأن 
أهمته 3 اء اإساة و “مرها ¿ وتخقق معدل و الاك اء 
الاتسانى » والمالم ف مفهوم الاسلام ليس قديما وأكته حادث 
ولیس سرقة واکه منتھی باجل مسمی ء خاقه أله قأدر مستقل 
عن العسالنم ء 

ون نواميس الكون هى من وخم الله سبحانه وتمالى ء وآنه 
هو وحده الذى يستطيع أن يخرق هذه النوأميس وهو الحيط 
بالعوامل التى تخفى على البشر ف تقدير الأمور ٠‏ 


آن هناك خلافا واضحا بين الخاحيم الانسانية والطوم آأتجربيية 


ومن آجل ذلك فاتهماً لا يمكن أن يخضعا تهج واحد ف 
ترط بالاتسان من حیث مشاعره وعواحلقه هی آمور یصعب 
اخضاعها لقو انين التى أخضمت لها الخلواهر الطبيسة ء هذا 
فصلا عن آن التجربة التى تلعب دورا رگيسيا فى كف الحوانين 
الطببسة يتعذر تطيقها ف مجأل الفاهيم الائ اثية يحيث 
لا يمكن أقامة متهج البحث على آساسها ء 

واذا كانت القواني الطبيسه تصدق ف كثر من أحوال 
المادة غانها لا تستطيع آن تحقق شيا ما بالئسبة اامغاهيم 
الاتسانية وخلجات اأتقوس وعوأطف الاتسان التي غير خاضعة 
ألتجرعب > واأتى تحكمهاً عوامل عديدة من العسي حصرها آي 
المستطرة عايها ٠‏ 

۳ س 
۴ ب قرافت ق الالام 


واذا كانت العلوم التجربية مححودة بااقاييس والوازين 
الأمضبوطة فاته من السار أن تجحرر المفساهيم الانسانية من 
الأهواء واليول والصالع : 


فالىحت فما عتصل باألائسان أنماً تسل بعقاأكد وشقافات 
وتقاليد من شأنها أن تحول دون التقديرات العلمية الصحيحة » 
- ومن هنا يتبين أن الغاهيم الاتساانية لا يمكن اخضساعها ثل 
ما تخضم له العوانين الطبيمية ء 


افخكر الاساتمى والقتسقات الغريية : 


حعاة الام ٤‏ ا الأ قد re‏ هد د ا 2 f‏ اأدور 
الذى اححتاحت فيه البشرية الى الدين قد اتتهى ء وأن البشرية 
أصبحت رأشدة بالعلم وليست ق حاجة الى وصاية الدين » ومن 
الحق أن تقول : أن هذا القول لا ممثل الحشقة ء فان أمر! ما 
لم يجد على البشرية يعطليها رشدها حتى يمكن آن شتحرر من 
ادن ء فغاذا قبل العم وألتكو لوحا قأنهماً م يسلياً النفس 
الانساثية شيا لا من اليقين ولا من الايمان ولا من السعادة 
الرتجاة » وأتما أعطاعا القلقى ء لآنها حن تقدمت ق هذا 
اجال تجمدت وتحجرت ق المجال ألآخر : المحمال الشقبى 
والروحی والعنوى »> وآية أ ن يکونڻن جامعا وشاأملا ء 
واذا کان الخرييون يرون آن ن دم سايم » فان الأمر يختان 
وما رال معطا نفس الأتسانية والعقل الاتسانى على التي 
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الذى يكذب بكل دايل مرحاية الدين ء والوأقع آن ألدين قطرة 
من غطر الأتفس ء فهو جزء من التكوين البشرى » وآن حلته 
بالاتسان وألصاة صله حذرية ء فهو ايس مرحلة ولكنه استمرار 
ممتد ق کان الأنسان : عقله وروحه وجياته ء لا سبيل الى 
الاتقصال عته أو أنتزاعه ء ولذَإك فان الدين لم ممت وان نموت» 
وان القكر النْربى حين يدعى آنه تجاوز الدين ‏ ماه الحق ._ 
قأانه قد كجاوز به اليقين والسكنة وحخل ق اشد آزماته 
وآخطرها ء٠‏ 

أن منهج البحث لأى كر _. آو ما يطللقون عليه ( الأرجانون ) 
اثما يستتد الى خصائص اللغة ء ولكل اة منهاجها الفغكرى 
الاثم على معانيها ومضامنها » ومن العسير أن قوم منوج 
البحت ق فكر آمة على غير خصساكصهاً اللنوية » ولذلك فقد 
عاجم السامون النهج الأرسطى حيث أنه مستند الى خصائس 
اللعة اليونائية » ومن هتا يبدو عجزه عن الأداء ف مجال نة 
آخری لها خصاثصها : هى اللعة العريية ء كذلك الأمر 
بالنسبه الهج العربى الوافد » التصل بخصائص اللات 
الانجليزية والفرتسية فاته يواجه نفس المجز ف مجال اللنة 
السربية » ذلك آن الفكر الاسلامى له منهج البحث الخاصن به 
المستمد من اللحة العرية ألتى نزل بها القر ان ء 


وقد اشار الامام الشاغعى الى هذا الخطر جين قال : ما حهل 
الاس ولا أختلةراً إلا لتركهم لسان العرب ومیاوم الى 
سان أرطي »ء 

غطى امخقفين السرب أن يفكرو! بلختهم وآن يتحركوا من 


O mm 


داخلهم » وان يتجاوزوا تاك الحواجز التى تفرض عليهم آن 
يظلوا فى داثرة الفكر الغربى الذى يقاسى اليوم اشد ازماته ء 
ويصار ع آقسى تحدياته » ذلك أن محاوئة فرض اإنهج القريى 
الوافد آليوم على اأسلمين بهذه التجاوزات العميقة والأختلاغات 
الواسعة التى تفصل بينه وبين المنهج الاسلامى » هى محاولة 
أتدمير عققية الشعوب الاسلامية وأسلفوب تفكرها ونظرتها الى 
الآش_باء ووضعها فى دائرة الغرب لتفقد ميزتها الآمياة 
والأساسية وطابعها آلذاتى فتصبح تابعة تدور فى نلك الغاك 
امنهار ء 


ارز مع الم الاساتم التكامل : مين العق دة والشر هة 
والگخااق + وتقوم دعوته على الاهتسأع دون الالرأم قلا 
آکراه ق الین ء فمن شاء فليومن ۽ ومن شاء آن لا يمن قو 
صاحب الارآدة فما أختار أتفسه » وق فس ألرقت لا حمل 
الا الاقسان ت#عه ليست من صتعه » غلاا تزور وأزرة وزو 
أخرى »> فنس الائسان مسولا عن خلتة أحد ء وليس هناك 
خطضئة ما لحد من خلق الله بمكن أن تتسحب على التأاس جما 
أو اليشرية كلها ء بل تأ الالام یکل اتان عة إعماله 
وتصرفاته > وأقام حرية الاختيار » وخرر أن الآصل ف الاخسان 
الخير على خلاف ما تقول مخ السقائد »+ من آن الائسان هلق 
خاطتا آو کان ق آول آمرہ دثسا ء آما أل ر آن فیقرر آن الاتسان 
خلق طاهرا وخلق تاما ء وليس ق الاسلام خطيثة موروثة لها 
نغوذهاً على ألائسان شيل ولاحته وخلال جياته وتحتاج ألى 
التوة آو الكهارة ء 


دقول جوستاقه جرويتاوم :أن ألاتسان الاساجی على خااف 
کیره ٭ لا عثوء ثحت وطام الخطضثة الأصفية التی تحكم عليه وعلى 
تسه فالسوء والفساد 3 ٠‏ 


8 س 


ولا يقر الاساام استقلالية الأخلاق عن داثرة الدين ويازمما 
بالحرکه دأخل اطاره ء كذلك لا يقر فسبية الأخلاق > وعرى أن 
ألقيم الأساسية ثابتة ثبوت الكيان الاقساتى نفسة الذى يجمم 


في اروج وأفادة و الل و اامشثل 4 


المستوقية والجزاء فى الاسلام : 


هرو الالام استولة القردية مج حرمعة الارادة فلإئسان > 
وقرر ق مقايلها الجزاء الأخروى عن العمل : فالدتىا دار تجرية ¿ 
والاقساأن له رسالة وعليه مسكوفية ء و التخرة دار جزاء ء ولايد 


وأيس فهم الحياة بوصفها مسرا الى الآخرة مما ينقص من 
هدفه بذاتها والسعى فنهاً وقحسمنها ء ذلك أن اأسلم مطالب آن, 
يعيش ق الحياة معيشة المزة والكرامة » وأن يكون قادرا على' 
تبلیغ کلمه الله الى العالين ء ولا ريب آن الاتسان يمستوايته 
ورسبالته والتزامه آشد قوة على مواجهة ألحياة وقدرة على العمل 
بها من الذين لا ترون للحياة هدا » وألذين يروئها صدغة ٤‏ وهم 
الذين تخنحطم تفسياتهم تحت تآثير التمزق والقاق والعبث ` 
واللامستول » 

لخد دعا الالام آئی العمل والاكتحام شم أأرضا مقضاء آله 
5 ¥ ۾ » فالاتسان حمل تة عمله وطلاب ألعون من الله ء 
قأذاً خط كان عاعه آثر خاكه ء¿ وعايه أن معأود النظر ق الومائل 
وتعاود الكرة ولا یكس غااوّمن لا يئس من روح الآه + 


س ٭چ س 


ربولا اتا لخلا کال 


الرسول محمد صلى اق عايه وسلم ۔ كان ولايزال وسيظل 
التموذج الأسمى والثل الكامل » فى تصرفاته وشمائله وأعماله ء 
الذى بقتدى به الملمون ء فهو الأسوة الأحستة ء وهو اأرسول 
الانسبان الجامم بين عطاء الوحى وقحرة اليشر ء وسيظل عمله 
وخاقه وتصرفه مثلا قأئما وقدوة داقمة عبر العصور آمام جميم 
اأجاهحين والصلأحن ء وماهما إاتطال والحادة ء وعد كان كس 
ااسامین ‏ ولا يزال ‏ ارسولهم حا عملا ء لأنه أرتيط 
بالقدوة والتابعة من ناحية » والايمان بالله سبحاثه وتعسالى 
صاحب الامر کله اساسا » والیلمون بغرقون تماما بين قدرة 
الله الطلقة العاليه وألايمان يه وحده ء والتماس القصد منه ء 
وبين النبى محمد . صلى الله عليه وسأم . ألذى هو التموذج 
الأعلى البشرية ء ولذلك فعد واجه المسلمون اختيار الرمسول 
صلى الله عليه وسام للرفيق الأعلى بيقين كامل وفهم واضح آنه 
بشر یجری عليه ما یجری على البشر » وتسل آحکام الا 
على أدامة وخس وج القيم وألتفرقة بين الالوه هة والتبوة ء 
واجتماع الوحى واليشرية للثبى واأوسول £ کو و دد 
العصوم ١‏ آما اليشر فانهع بعد خلك يسوا الا بشرا وليست 

س £ س 


ليم خصائص النبوة آو الألزعية طعا وآن أبرز ما ف الإإسلام 
وضوح سرة النبى وضوحا كاملا » فالسامون يعرفونءدقائق 
حياته »> ووقاتح آعماله » وتصوص کلماته ء على نحو کافق ء. 
وقد وتقت هته النصوص على مدى الأزمان بحيث لا يدذلها 
الشك و الريب » ومن ثم فاتهم يجمعون الى النص الموثق ازل 
وهو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
"خلقه ء يجمعون اليه السنة امطهرة والسرة الكريمة نيراسا 
تطبيقيا قلقرآن ء تمثقه فى ذلك التموذج الكامل لليشر : محمد 
صلی الله عليه وسام ۰ 


الاسلام يعالج النفوس الحاثرة : 


أن أزمة البشرية اليوم عى آرمة الانفس الانسانية الحائرة 
اتی ظتت آن معطيات الادة تستطيع آن تقدم لها الطمانيتة 
والسعادة والتعماء ٠‏ ذلك لأن الغموم البشرى المسيطر ف عالم 
الغكر والحياة هو مفهوم جزئى اتشطارى مادى يحكم الأشياء 
كلها برو ح الادة ویری آن فصل فيا » ومن ثم تقلصت مسائل 
النفس والروح والعتويات والدين ء وهنا نشات طك الميرة 
المائله التى تجتاح النفوس بالتمزق والتحال والضياع » ذلك 
آن مفهوم التقدم العأمى قد حاول آن يحجب الانسان عن يد 
اه القاحرة وراء كل القرى والگمور ٤‏ ظنا بان قوانين آلادة التى 
اهتدى الها الائسان هى وحدها التى تحركت ألأمور ء كذلك 
فقد طن الاجسان أن السسى والعمل وحده كفل أن محقق 
الرغاثب ولكن السحى ينجح ويفشل » وقد ظن الامسان آن 
س ££ س 


اأحياة هى غتيمة باردة سهلة »> عليه آن يغيضها قبل آن تنتهى 
لآنه لا بؤمن بما وراءها » كذلك فهو قد آمن بالجرية ورقض 
الارأدة ذاتث السكولىة والجزاء وق كل ذاك خرج الانسان عن 
قطرته وآغمى عن عطاء الدين الذى هو الضوء الوصد الكاشف 
المصاحق ف حدایته الى الطریق وق سبیل تحریره من آحوائه 
ومطامعه ء ومن هنا جاعت تلك الأرمة التى ليس اها علاج الا 
بالعودة الى الايمان بالله : قوة دافعة تسطى الأمل » وتحول 
حون اليآس > وتبسث ألثقة ء وتدعو إلى العاودة ف حالة الاخقاى 
وتهدى ألى الوجهة اتصحيحة للاتسان والعمل الذي اأستخلف 
من آجله ۰ وقد تبین آنه لا سبیل الى تغريغ كيان الائسان من 
مضمونه الاجتماعى والتفسى والروحى آو ألتظر اليه على اه 
ذلك الهيكل البشرى خاليا من الروح والوجدان ٠‏ 


لا رهبائية قى الاسلام : 


آلنى الاسلام الفكرة القديمة التى كانت تول أن حتاك صراءا 
بين الجسم واأروح ء وآعلن آن الروح والجسم متكاملان › 
وبذلك سقط مفهرم اللارهبانية القائمة على الرياضة المتيقة 
وتدمير الجسد من أجل الصفاء الروحى ء كما سقط مهوم 
الاندفاع اأسرق الى الشيوات واللذات » آمن الاسلام بالرو ج ۰ 
والجسم معا » وقظر الى الانسان نظرة متكاملة » وكرمهما معا > 
ودعا الى الاهتمام بالجسم من ناحية النظافة » وجل الطهارة 
دأيل الايمان ء ودعا ألى طهارة الحلبي لكا الجو أر سح قحسب « 
وجمع بين النظافة والطهارة والزيثة » ورزيط مين ألحثيا والآخرة ء 


س چ ہے ' 


ومن هنا فقد قضى الاسلام على خكرة | + ن الجنس هو غاية 
الصاة أو أكبر أهدافها فد جمل الرابطة الاجتماعية ف الأسرة 
هی آقوی الرکائر فبثاء المجتمع واسمادة ار جل واأراآة جميما »> 
كما قضى فق تفس الوقت على فكرة الجنوم عن الزواج وبناء 
الاسر 5 وعده ثقصا ق التكوين انعشری + 


وقد اعترف الاسسلام بالرغاقب البشرية وأباحها قى ايار 
الشوابط الشرعية والأخلاتية ء مح حسبان الطاة والمنفرة 
والعقو + 


| وق نفس الوقت الذي اعترف الاسلام غيه بالرغائبٍ کب العشردة 
حرر الانسان من طابم عبادة اش هوة آو عبادة الأجساد 
و عبادة الغرد آو عبادة مأ سوى أقه الوآحد الكحد ۰ 


كذلك دعا الاسلام الى تهذيب مداخل الشموات ومخارجها 
قوقف بها عند الحد الذى لا يؤذى الغرد ولا المجتمع والذى 


الاسلام يآمر بالسل وآلاحسان : 


دعا الاسام ألى الاتصاف من ااتقس وأقرار الجق بالئسسة 
أأقريب واليسيد ق آن » وللعدو والصسحيق ق آن ء وجل من 
شرعته أن يتساوى آمام المدل والحق : الگمیر والگجیر + وحو 
3 هڌا یم حح خطاً الكمم وآلحضارات التي تتمف إهايا 
ولا تتصف الع وقد عر رسول اله عن هذا ق آبلخ بيان حين 


س £4 س 


قال : انما أحلك من كان قبلكم لاه اذأ سرق قيهم الشريف 
وکو د ودا رق اأمسف آامو! عاره الحد و« وکشفق النبی 
عن موقة الاسلام ف آن الرسول نفسه يقيم ألحد على اقرب 
التأاس اليه < وايم اش لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطم 


محمد ددها چ ٭ 


كذلك جل الاسام الجزاء مقتصرا على اذب وحده »> 
ورغح آسایب الخللم القحيمة الت كانت :خد بها العم والخائل 
والقرى » وق الحرب حرم الأسلام أن يعشدى على غير 
ألحارمي د ومشح مڈا الشيوخ والاطغال و اأقساء وار هاد 


كذاك دعا الاسلام الى الطابعة بين الكلمة والسلوك ء والايمان 
والعهل > وربط بين العقيدة والسمل » فاتصل ذكر الايمان 
و اأعمل الصالح ق القر آن خمسين جرت ۽ وقد کان مر آخطر 
الأخطار على آأجتممات _ ولايزال - اتفصال العلم عن العمل ء 
وأقاء أأغاحيم تصوصا لا تطبق ق المجتمعات ولا تمارس بين 
الاس ء خلك آن الاسلام انما يريد من الغاعيم الصالحة 
والأفكار الثاغحة أن تكون آداة اء حاة كاملة ف اطارها وشمن 
متمو اها ٍ 


فظلرة الاسلام الى آلال - 


شور الاساام أن الال وسيلة لا غاية » وطريق لا حهدف » 
وأن ألال كله حو ملك قله تعالى » وآن الاتسان مسثخلف قبه ء 
استخلفه الله عليه للادتفاع به وتوجيهه ق سيل اله ومصلحة 


ست ¥ س 


الأصحقة ء واازكاء ركن > وهي فظام اتان الاحتماعی ¢ وقد 
حعا الا الى تداول الال بن الئاس جميعا دون قصره على 
طاكفة خاصة ء وقيد حق الانغاق يمع السرف والتقتير » وقد 
تغميه الثروة بمتع النش والربا والةمار والاحتكار »۽ وجمل 
ألأحولة خاأمته من لا مال عنده ولا عمل فهى تتولى أبواء المجزة 
وذوى العاعات ء وافكر الالام أحتكاأر الثروة ف ةة وأحدة 
وافکر أختار التحار د وحرم اکل آمو ال القاس باط ۴ 


ودعا الاسلام دعوة صريحة فلحة الى الاتغاق وهاجم البخلء 
كذلك غرق تفرخة وأضحة بين البيع والريا فآحل البيع وحرم 
الربأه 


ساس المسرغة ف الاسلام : 


رر الاسام آن اأمعرغة جنأحين : روحا وعقلا ء وحيا وقلا » 
والوحی آساس » والعشل ف حدود مهمته وقدرته خادم للوحی > 
وقد دعا الاسام الى الطالبة بالبرهان والدليل ء ونه عن 
تحكيم الهوى آى العصبية ف الكشف عن الحقيقة كذلك فع 
الاسام باب الاجتهاد ف قهم الحقائق » والتظر ق الشروع ء٠‏ 


وکرو قران دمسستور اقلم £ فعا ای محم الاتخداً 
بالاوحام والاغترار بالظتون » والقول بني دليل ء واعما 
المقول » لا يعلدون آحداً ء أحرأر ف الفظر لا ييعدهم عن ذلك 
شىء وقرر الاسلام الا كتمان تللم ء بل دعوة الى آذاعتد ويخه 


n AN — 


ودعا 1 التحرر من الت و! أخقلد N‏ لا نظام 
الثوابت والتشيرات : فيناك الثوابت التى لا تتنير وهى الأصول 
التى تقوم عليها حركة اأتنيرات . 


و قر الاسام الممتممات شو امیس امه ۾ وكش عن آن 

الوجود الاخسانى سننا لا تتغير هى سنن أله ق الكون »> وعى 
التى تحكم الأمم والحضارات والدنيات والجتمعات > وقد ورک 
هذا ق اران قبل آربعة عشر قرا ٠‏ 


وآقر الاساام مفهوم التقدم على آنه تقدم جامع : مادی 

ومعتوى معا ولیس تقحما ماديا خااأصا ء والكا تعارضصس 

بل يحخع اليه » وكذنك التجاح إلاآدى غهو ايس قعاأبة 

ق ذاته بل مرتيط عاأقمة الأديية ولقد جيل الاسلام ألحاية 
من مختلق آنواع التجاح آن کون خاقا ء 


سد E‏ س 
٤‏ س راسسلت ق الالام 


الافت ارد ارط ومساواء 


آخام الاسلام آصول الأخوة العالية وجل روحها الترابا 
وأا او اة 4 وىذاك ا تة أأعبودية و لاء الضأقة 
الخاصة وآلعى الرى واس خرة ۽ وحرو اأسبد ء وآدخلهم ف 
قطاق الاخاء ٠‏ لهم مالم وعلييم مأ عأييم 


والاسلام لا يقر آى فروق ف الجماعة على آساس اللون 
آو الجنس آو اللنّة » وقد سوى بين الأجناس : فلا يرى لأبيض 
على آسود ولا لعربى على عجمى من فضل ألا بالتعوى وبذلاك 
مهد ألوحدة العاأية الحاملة لختلف العناصر والأقوأم > على 
أساس التوحيد بصرف النظر عن غوارق اللون أو الدين 
آو اللنة ء ويرفض الاسلام القول بأآن هناك جماعة معينة بيثها 
وبين اله عقد خاس اتكون مسودة على العالم > وعقرر آن عقد 
الله الوحيد مع البشرية هو التقوى : ويذلك شجي الدعوة 
الستصرية العامة على الدم والأنساب ومتم التفاضل بهما ء ولم 
مج الانساب والدماء ميزانا لتقدير التاس بل جل الناس 
جمیما متکاغگین ف آموالهم ودمائهم ۰ 


وقد قرر الاسلام هذه الخوه اأيشرية منذ آريعة عشر قرا 


E E 


وهو ألبدا الذى لم يعرف عند الروم ولا آلأوربيين آو الأمريكيين 
المعاصرین ہہ على حد قول برتاردشو ء فاذا ساقت العریی 
آو الھندی آو آلفارسی آو الگفغائی من آئت ؟ : بجیك : ایا 

»> آما الغربی فاذا سالته من آنت ؟ قال : آیا انچلیزى 
آو طلیانی آو غرتسى ء خالعرب يترك اأدين ويتمسك بالجنسية 
آو الوطنية ٠‏ ويقول اأمسلم : آنا يصرف النظر عن 
چنسيته أو وطنه ٭ وهذا آكير حليل على آن الاسلام يوحد 
مين آهل الحعقدة اأشتركة »> 


ست £ س 


3 الاسام بلتقى الدين بالعلم »۽ والاسلام هو ألذى دشح 
اأسسلمين الى ألخرو ج من داترة انيج الیوناتی القیاسی الى 


كخلك فقد حعل الاسام طلب العلم غريضة على كل مسلم 
ومسلمة ء ودا الأمة آن ترتب آعوأما لتعليم التاس » وحت على 
الساية بتنمية العقل الانسائى ء كذلك فضل العلم عاى السادة »> 
وقشل العم على اطلاقه : علم الحنيا وعلم ألدين ومن هنا 
شف عن حققه هامة : هى آنه لا تعارض بين تحرر الفكر ويي 
آن يكون الفكر متدينا ٠‏ 

وقد وصل السلمون الى أعلى درجات العم واألثقافة ومع 
خلك فقد ظل مجرى عقولهم قائما على الايمان با » والعلم ف 
الاسام بڑکو بالاتغاق ء وقد آخذ إفه اليثاق على العلماء أن 
دمجتوء اناس ولا عكتموه + وقد انا الاسلام حرعة لحت > 


ET i "E 


و حت على الا حتهاد وکرړر ان أأمخط, ء آجرين اذا صا وآجراً 


ووال عل الدذکر ء 


لاتناقض ف الاسلام : 


انس ق الاسلام تناقض دين ااٹل انگعلی والواقہ العملی 
فلغأس ء ولیس فيه ما يصادم المقل آو ال الفطرة 
او الام + وهر هنا خالا در الف فات العقدة ء ولامظر 
الاشرأق او E‏ آو الحلول آو ألالحاد ء وأيس فيه من 


ويلك اجام الالام الفطرة ودعا الى بقاكها وشحد بالثهى 
عن اق ادها بالتعاليم الأضارة ونك لی صر التقلید الگعمی 
ياء والقادة # 


كذلك دعا الى حفظ الدتيا وتتميتها ق أطار التعوى وتوجريها 
الى اله » وجمل أقوى صر الزحد هو التضحية بالنفس ق 
سبیل الجماعة ودعا الالام جچمیع آبتائه لی الانحماج ق 
وجل كل اأيقاف الصاة عن الحركه بالك والزهادة مخالقة 


سد لار سي 


صربحة أفهومه واعتعاد عن الصاة الحملية + وواأرغم من هذا 
مدعو الالام الانسان الى الزهد ق وسط معربات الصاة 
وليس بالعزلة عتها والعالم ق تظر الاسلام ليس سرمديا 
ولا آزليا ولكه حادث ولكل شىء فيه أجل مقرر ونهاية محتومة + 

و اكد الاسلام یام الأصلة بي الائسان وخالقه حون وساطة 
يعرغه آحد من ألتاس دون السلمين جميعاً ء ولیس ق ألا 
رجل حين له حق يزيد عن حق الانسان المادى ولا هو مخول 
حق السيطرة على التآس »+ 


ج س 


س سے 
ج ¥ رای سے کے کے ی ا 


رة کک سه 
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أن كلمة « أعرف فنقسك » وها يقوم الغكر الغريي ألوثنى 
كله كلمة مضالة ء واسلمون مقولون اعرف ویاگ تعرف نفس ء 
ومن عرق ويه جل ومن عرف تفسنه ذل ء وحم جين يواجهون 
أرمات النقوس لا يضعون لها الملاح ولا يكشخون عن اساب 
اارض » ولكن الاسلام يلقى الأضوآء صاحقة ويقول كلمة البرء 
والفغاء « اتهم يثرون الشبهات ويحرجون الصدر ويمتتعون 
عن القاء الضوء الكاشف على الطريق الصحيح ء انهم يريدون 
آن يعلتوا أن خلك من طباشع الأمور وهو غير صحيح فالفطرة 
سكينة وطمافيئة واأخروج عنها قلق وتمزق » وما وم عذا 
التمزق ف البشرية الا نتيجة خروجها عن الفطرة ء انهم يعالجون 
یجطھا لا ترتوی آیداً يل ينهكها ويدمرها > انيم يعالجون 
الحرمان بخلق هذا العالم الوهمى من الغتاء والمسرح ء ومايشفى 
هذا ء ولکه کلخدر یصل بالتفس بعد آن تضق الى آقسی 


صور الازمة ء 
ان النفس البشرية لها علاجها ليس بامطللاتها بل بضيطها ء 
ولیس بالرفت بل بالمررات ء ولايد من ارتغاع صوت العقل 


س ل س 


على نداء الجسد ء واعلاء الخاق على الابتذال ء وتطويم الموی 
هدي » وأخضاع امراج الفكر ء أن ق الجسد مضغة دا 
حلصت صلح الجسد كله ء واذا فس دت قسد الصسد که - 
آلا وهی القلب ٠‏ 


والستولية والحرية متلازمان فى الاسام فالحرية تمر 
4 باتساع إاسشل و کسر آستتمار د ± و كذاك المستولة تتو 
وتكبر بازدياد الحرية ء والاسلام يحرر الاتسان من عبوديته 
ية قوة مهما كأثت بشرىة و غير عش رمه چ 


£ س 


ا س جراب.۔ات الامام 


هناك آمور ليست آممية ولا مشستركه بين الأمم البشريه 
اإأخلاق والعادات و التقاليد والآداب والذوق والروح والراج > 


ار هدد الأمور هی مقومات كل آمة ومنب الهأمها » وحى ترجع 
الى عوامل كثيرة أبرزها عامل الدين والتي دة بالاضافة الى 
عامل البيئة والتاريخ والعنصر ء ولا ريب أن الغوارق بين الأمم 
من ناحية الأخلاق والاجتماع والسقاجد واللنة > قوية عميعة 
الجذور الى درجة تجعل من اأستحيل تذوبيهاً آو احتواءعا من 
جاقب القوي السيطرة آو الغازية ء 


وذلك هو ما يطلق عليه الطايع الخاصس : فقد تقل العري 
علومتا دون أن عق ديثناً أو نشل مقأفتتا د ذاك ان ذه مما 
محخل ق خماگصس الأمم وطوابها آلخاة ء آما العلم والعرفة 
فتك آمور عامة ملك للآمم جميعا ء ولقد كان من دآب انعر ع 
والشزو الشقاف اخراج السامين والعرب من متومات حينيم 
وقکوعم قى محاولة لاذابتيم ق بوتقة غكرم العالى : وتعويخر 
مجتمسيم فى مصادره الأساسية وحزيمة العقل الاسلامى من 

ا ل 


خاال متطاقاحه الله ء هذه النطلقات هى راس مال اشامن 
ومیراگهم و ادأ قوتهم » وهی التى حفظت وجودحم هدا اادي 
الطويل وحققت أيهم النصر ق کل موقف »> ومکتت لهم ق ارت 
ومنحتهم الهابة واأكانة قى نظر الأمم » ممن الحسم أن يتخارا 
عنها آو يغرطوا خييا ء 


لا بديل لانشريع الاسىاامى : 


حملت موجة الزحف الاہ.۔تعماری التی طورقت ال_الع 
الاسالاس مها ء تلك الحاولات التى فرضت نظماً واأفدة 
للاتصاد والسياسة والاجتماع والتريية والقانون حخطت عن 
ظياشح حدم الآمم وقيمهاً ء وقد عجزتث هذه الحاولات أن 
تستوعب التقس السلمة أو تجد لديها اقول > وکشغت التجارب 
اأتمحدة حأحه المي الى اأعادة النظر ق تاك التاهج ألو اقدة + 
وقد حملت هذه اريام معهاً الغأتون آلوخسحى لدی حریې 
#طلبيقه بديلا ألشريعة الاسلامية ثم ظهر من عيوبه ونواقصه 
ما کار سعد آلدی ف حطر أب الحصاة الاحتماعية + وهو عا دعا 
أئى أعادة اأتماس مصادر التشريح الاسلامی ء¿ کما حملت مسا 
محاو لات ایقاط اقيم والخرائضى اتی کان لا ایا اثر ها 
ف العجز عن مواجية أخطار ازو الخارجى : وجرت الحاولات 
تحرف التاريخ واأتصومن الأ اسية عى نحو أستهدف 
أقساح الطرعق لاهشرار مقاحيم ر امه حاوات السهدوتىة أقرار ها 
مثل التشكك ف رحلة أبراهيم عازه الام ألى الحجاز عل 
وو ود اس ماعل وعتاء الكصة بیت أله الحرام £ و خسو هه 

A — 


الحارلات لاخافة آشياء ليست أحيلة مثل الاسراشليات واحخال 
الأول ق التغسي بما مدرو الواقم او یؤید مذهیا ها د وکل 
هذا مما لا يقره الاسلام السحيح وما يزال تهرك ااسامين 
جاريا فى نطاق القرآن فاذا خرج عته واجيوا الحرج والأزمة 
والتمزق وواجهوا خربات الأمم وذلة ف الحياة الحنيا ۔ ون 
يرقع الحر ج الا بالتماس منطق القرآن وتطبيت الشريعة . أن 
الطريقة الوحيدة التى اختارها الالام للمسلمين التحرر من 
الآزمات ان يمودوا آي ادر الأعل لأعشدة وآن نحكمو! قف 
خوئه علی کل ما ف حیاتهم من آوخاع . 


س 4 س 


ہر ۴ ٤ e‏ کے ا ار ي 
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عاش السلمون تاریخیم کله ق نشال مستمر من آجل شی 
وأحد هو أن لا تخخعواً لانحراف الأهراء الداة ولا النس 
التی تخاب الگلماب بعباراتها البرأقه وتخفى السم 3 الدسم 
ومن غعبجة ذلك كانت الكمانة المحفوظة الدقولة على مدى الگیام : 
ھی آن تعرض کل ما یقدم انا علی کتاب اقہ خھو الصدر اوي 
اهكرتا »> فلا تقل الا ما كان مطايقاً له ء وا نثق يكل مأیكت 
ولا کل ما يقال مهما کان له برق من شهرة قلم كاتب آو آتاعة 


طبع کاب ء 


ولقد توامى اأسامون بآن مذهبيم عو اذهب الجامع الخاتم 
على الستة > وأيس هو مدص ااقلاسنغة آو مذي اأناطتة 
صلى افه عليه وسلم ء القرآن هو النهاج والرسول هو التطبيق 
( عد کان لكم رسوا اله آسوة حسنة ) آما مده قالكل يشر 
تآخد منهم وتترك » ما وأغقوا كتاب الله . 


سب ای سس 


ولقد أحخل السامون حب رسول اله و آل بیته دأخځل فکرهم ۽ 
خاصوا آهل الییت حا مهدحا و احتقظرا يمقهومي 
الكامل للتوحيد والتنوة ¿ وام تومتوا بالحممة آلا أرسول أف 
وحدمه ۽ وقد دچ وسول آ4 الالام فلم مختد دا افش * 
ولم يکتم منه شيا ولا سرا ء فليس لفثه ما من المسلمين ميزة 
خاصة ء وجل الحلة بالعمل ولعست بالتسب ء 


الاسلام دين عزة وسيادة : 


.أن من آخطر الممانى التى حاول التشريب والاستثرات 
و التبشير اسقاطها من التفس الاسلامية : هو آن الاسلام عقيدة 
ونظام وتريية ومتهج حياة » وآنه ربى آتباعه على المزة الكاملة » 
آنه لم بقبل الضيم يوما > ولم وسم لأهاه ارخا ماند, 
لا مساندة الخضوع ولا اعانة البودية ء فقد ربى إلا 
متنقيه على الاعتزار بكرامتهم ورباهم على الايمان بأتهم 
لتوا أيغرضوا وجودهم فوق هذه البسيطة ء وأينتزعو! مكانهم 
جو الشمس لیکو تو! سسادة ول مکونوا عبیدا من سر من 
لا ظام ولا اعتساف »ء فليس الاسلام حليف ذلة ولا حليف 
الاستعمار والسڙو وک قود آجتیی و اذھ دل اگر 5 الأساة 
الصحيحة لتحقيق التصر » وقد تمك الأؤمنون به أن يتحرروا 
من رق الدول تمر ة ذات الأسددة وااعدد + يتما لم مک 
امس لمن سک Ys‏ مدد اله أيمانهم اق و عز تيم ونقديم غو عد 
اله ء وعقیدتهم القاكمهة عئی التو كسد الخائصس ا بخاقون 
الا اله ولا يرحبون سواد » ولقد تحرهم هذا الاعتجاد ق مو امان 
¥4 س 


كثيرة »> وحررهم من الاستممار والتزو ء وحق ليم اليوم آن 
وأتھ و د ق تا 5 EE‏ وآمتمم دك ت دا كاري 
الاجتماعى . عامل تقدم ء 


الاسلام يدعو الى الترابط ويمقت العصبيات : 


لیس ثمة تناقضس بین کیان الأمم واتتماگهاً الاسالامی ومین 
ترايطها آلمالى باسم الفكر والدين والعقدة ؛ قالاسلام م 
عمل على محو القودات بل اعترف مالعوب والأهم ¿ وأکه 
دعا إلى محو ايبات ء وقد جمل الاسلام الانثماء EE‏ الأمم 
والأجتأاس وسيلة لخدمة الانسانية التى رسم الاسلام مثلها 
وأهداةيا + وقد ترت الالام نکل تعب لته وألكثر رم 
عاداته وفنوتة ولكته وحد المقيدة »> أ أت آقام مفهوما صلا 
ی النظر د آلی اه یکات و اأوجود و الحباة وود طر نه 
اأسادة والشرية وتلم العاجقات بي التاس وأسلوب الساوك 
والأخااق ء6 

أن التفرقة بين الاسالام والعرويه هى محاولة معاأرخ.ة 

بائ اش اء ء ذلك أن المروبة تشكلت ق إأطار الا 
وهصلتها به حلة جذرية وعضوية معا ¿ وقد صر ألا 
القوميات ف اليوتقة الاسسلامية وأحالها من تفارق السرق 
واألحتأصر الى چو امح وحدة ألفكر وتكاملة ؛ء 

ولقد كان الشعور باأعروبة مرتبطا بالرمالة الاقساتية 


واي سي 


ورياطا شقأغيا وعقيديا عميق الجذور وأسم الدى ء٠‏ 


ویس الاسلام ملكا اتعربي وحدهم ولا لاأمة آمة من الام 
وأنما هو ورسالة الك آي الانسانية حميعاً »> وقد اختر اأعرب 
لحمل لواتها وآعدهم اله لذلك اعدإد؟ صحيحا فقامواً بدورهم 
ولا يزاون مؤهلين اتجديد هذا الدور ٠‏ 

وأقد خاق الاسلام العرب خاقا جديدا وانتقل يهم الى المجال 
آآدوتى » وقد هام اأوحدة عى ساس العقيدة والفكر > ويس 
على آساس الحتس والعرق ء وكأن الاساام اأسور التي اذى 
رد عتهم العو أدى وحطم العرأة » 


سسس ا ا 


1 و و و 
الاسلام عورال ال مدر 


قرر الاسلام أن لكل فرد ف الجتمع الاسلامى ما يستحق من 
الاحتر ام والطاعه بقحر ما يتحمل من السكولية 2 ويقدر مأيتحلى 
به من حقات طيية » كالعقل والعلم والخاق » ويعطى الاسام 
اهمية کیری للاتسان کرد وکفرد ف مجتمع » ویژکد حاچتا 
الى التقدم المستمر > ولذلك يحرر طاقاته الخلاقة كايا ء فكرية 
وخاقية وعملية - لتتطلق فى خدمة تقدمه كانسان : وى خدمة 
امجتمع ككل . دون السماح لعائق ما آڻ يعف ق وجهه ويعارضس 
بصة خارجية الداتق الطبقى الذى يحكم على الائسان باعتبار 
اللبقة الاجتماعية التى ينتمى ليها > ويجمل تقدمه مرتبطا 
بموآهبه وقدراته ومدی ما يمكن آن يقدم للمجتمع من خحدماتء 
ومن هتا قان الاسلام لا يقر الامتياز الغردى كأساس لتقدير 
التاس و انما يعرف مقباساً عمق وأصقى وأآحدق : هو التقوي» 


القاس ء ولا يعرف الاسلام استعملاء طيقة ياسم رجال الدين 
سب ا سس 


ولا حكومة الهيه ولا يفصل الدين عن الجتمع آو الاخلاق عن 
اد5 »+ 


قد رایت الاسلام : 


أمتار الاسلام بقدرات وأسعة ق آفأق عريخة : امتاز 
بالقدرة على معايشة الحضارات والجتمعات والاتحاء ھا ¿ کيا 
امتاز مالقسدر د على اجر اء کرکهة التصحيح هر داخله ورد 
الشبهات ومقاومة کل تحریف آو تحول ق الجرى الطیعی ء 
كما أمتاز بالقدرة على فتح آفاق جديدة من خلال الأرمات التى 
تواجهه » كما آتاحت له طبيسه الجياشة الرتة انراز رجال 
أقوياء مقشدرين على تجديد شبابه وبعث مفاهيمه الأصيلة › 
وأعادة سساتة فکره » واستطاع دائما باقتدار تعیر آلگوخا 
الفاسدة وتقل الفكر ألى ألحياة » ومقأومة ألحكم الجاکر و اترک 
ومجابهه التصدرين بكلمة الحق وأنكار انكر »كما حث على 
الانتاج والتوسم والائغتاح على الآفاق ٠‏ 


والنظلرة التمغة للاسلام هى النظرة المستمدة من أموله 
و مقاج دد ¢ لا من تاأريخه وتطبةه »> فالتاريخ ايس ممدرا 
تهج الاسلام > وليس ما ف التاريخ الاسلامى مملا صحيحا 
الخرضون وسماآحة الاسلام . 


أن تخطر الحاو لات التى ححتاج الى الانتباء الوأخر » حى 


مس دي بسب 


هفاک الالام و اناده وقایایته الاحتیاد و هعاشه خلروقه 
الأمم والحضارات . 


وتجرى هذه الحاولة تحت اسم تطوير الاسلام آو تطوير 
الشريعة الاسلامية ويخاحصة ف مساائل الريا والرآة وحدود 
اأسرخة والزناً والخمر ء 


ولا ریب آن الاجتهاد ليس منغصلا عن الكتاب والسنة ء وأن 
هناك قواعد كليه لا يجوز الأجتهاد فيها »> وأصول ثابحة قى 
والشفعه والهبة ء وهناك مسائل خرعبة يجوز فبا الاجتهاد + 


أداة لتبرير تجاوزات الحضارة وانحراغاتها فساد كير ٠‏ ويان 
فيها - عند محاواة القكر العربى الاثم على شرآئع وضعية س 
اإعحرز کر فم آصول الاسلام + 


ومما يثار -. وهو آحيانا ليس سليما ‏ القول بآن الأساس 
الرآى مخالف لفهوم التشريع الربانى القائم على حكمة علي 
اکر من ان تكون اأص لحة وحدها هى الوجهة له وألشسرة 
اماد 4 > 


نفری الاسلام تغريقا وأضها بين الكخادق والتقاليد > هذا 
التفريق ينيب عن بال كث من الباأحئين ء آماً الأخااق في 


~~ AN 


القيم التى رسمها الاسلام وأقرتها الأديان آسانا والتى 
لا تتعرضس التحول والتني بتي الزمان ء عك القيم الثابتة 
اثراسخة التى أثيتت آجيال البشر جيلا بعد جيل آنيا مرتيطة 
يالسنن الطبيميه للحياة الانسانية ومرقيطة بالانسان من حيث 
تکويته وحياته وحى ليست مرتبطة بالجتمعات والحعصور ٠»‏ 


a‏ قآعدد شات الأخلاى ان الحق وأحجد والخي و آحد وآن 
كلا منهماً لا يختلف ولا يتعدد ء وأساس الأخلاق حو التميز 
بين الخير والشر ء والحق والياطل ء وسيظل كل منهما قاگما 
على اخحلاف الأرمة والبیئات حون أن يتحول الخير الى شر ء 
آو الحق الى باطل مهما تعدحت التفاسي والتآويلات ؛ 


هذا عن الك“خااق ء آما العادات والتقالىد متك سنن الحتمعات 
اأرتطله بالرمنة والسگابت امتسرة اتد والتی خد التاس 
مخذیا ا دروغهھ الحا وعردون نها ا حرو تة وها # 


ولقد كانت محاولة الاستعمار أعلاء شان العادات والتقالىد 
وتمجيد العادات الوروثة والادخسال ق روع التاس آن ليا 
ند .ےه من حبت تمتل تر ات الاس لاف وعدلك عڑ فم هی ادیء 
الاسلام وجمدتها وکان من خطر خاك رقم شان العادة الى 
متام اقيم الحيثية ء 


ان من أخطر الدعوات التى يثيرها التثريب اليوم ١‏ الدعوة 

الى نبد الاخى : التاريخ ء التراث ء وذلك يعنى بعبارة ملفة : 

معارخه قیم الاسلام والتحرر مذهاً د د ألدعو < تتحدثت ا 
AY —‏ 


اأملمات وعن الأساطيم وعن الخرافات . والاسلام براء من 
ذلك كله ء وربما كان ذلك حسحيحا بالنسبة لأمم آخری ء آما 
فكر الاسلام فقد ولد ق آحضان التوحيد . واستهدف تحرير 
النفس الانسائية والعقل اليشرى من الوشتية والخرافة 
والأستاورة . واقامه منهج البرهان والعلم . وهو الذى أزاج 
عن كواهل الناس تحديات وهمية عن خطيئة بوّخذ بها آلتاس 
دون آن کون لهم جرم ق وقوعيا ‏ وقد حرر الاسلام الئاس 
من كل عمل لم يعماوه فاعلن آنه لا تزر وأزرة وزر آخری ؛ 


ولذلك فيم دفرقون نين الدعوة الى يذ ألأضى اذا كان هذا 
الاخ _ قرعا ملاصقا ۔ ہو الالام يتما يدعو ألي أحياء 
أأأخى المد السابق لااسادم : ماي الوشننة ء وعادة ألنحي 
والکو اکب ت وألحوسية ء وتالیه البشر وحرأع ألكلهة + 


الأسلام يجدد نغسه : 


لقد عرف الاساام القدرة الغائغة على تجديد نفسه واعادة 
صساغه هکره ما أزحرف هڏ ا الخکر و امات حخائل حولنته 
عن مخراد + آو اتتزعت مته جوهره ء ولقد کان الاسلام وسيظلل 
كيانا حيا قادرا على التمحد والعطاء > وقد كشف الاسلام عن. 
لبيمته الأمسيلة القادرة على النمو والتوسع ء دون ارغام ء وعلى 
التكيف مم المجتمعات ء وعلى الواعمة بين حيوات التاس 
وآفكأرهم ء ومنذ ظهر وکل حدث مرتبط به على ثحو من الانحاء 


وأقد استطاع الاسلام حين امتهن بتحديات الصايييين والتتار 
AY‏ .— 


آن يدخل ارخا جديدة ف جنوب شرق آسیا وشرق وغرې 
آفرىقيا . وأقتحم كَلوباً جديدة . فأخأف الى محتتقيه آخعافهم › 
دەند فشر الاسلام أم بتخلب عليه تلب من الأديان د وان 
تراجع عن الأرض غانه لم بتراجم ف اأنغوسر, + 


وقد كانت الطريغة الوحيدة التى أختارها الالام اأتحرر 
من الزيوف التى حاولت آن تعتحي أحوله الكمسيلة من تحريقأات 
و اساطظير وتاآوبلات یم اأحودة ای الصدر امل والتبم 
الأول والجوهر الربائى : وهو ( الق ر آن ) لتحكيم الناس ف خوته 
على کل ما بین یدعم من آمور . 


ولقد عا الاسلام متهده ای اقكار اظن > والعرکں ج 
والأسطورة »> والخرافة »> والوهم ء وألهوى - وطالب بالدليل 
واليرهان ء 


وكائز الغكر الاساتمى : 

` ان الأخبلار اتی و اجه الالام و اکر الاسااهی تفتخا 
آن نکون على حذر دام من مختلف السارات والدعوات التى 
عاستا داتما ان نکشف عن الفوارق الدقيقة بين مغاعيم الفكر 
الاساامیى والقر الەردی E G3 ce‏ الحالات ¢ ومفتا ج الحفيدة 
ق قكرنا يقوم على ركاتز التوحيد والأخلاق والايمان بالغيب . 


وعليتا دائما أن تفرق بين المعارف والعقاگد ء فالعارف 
سا ااي سس 


لنساثية عامة ء والسقائد خاحة وذاتية : وكل آمم ايا عقاكدها 
التى لا تتقايا الى آمع آخرى - آما المعارف فهى عامة وماك 
ابشرية كلا . 

اتنا تومن بذأتية الثخاخه وعاليه العلم ء وعليقسا آن نداوم 
غربلة القيم . وما يتصل بها من مغاهيم المعرفة لتعرف المأرخس 
والدخيل والآساسى . وعلينا أن نتحرر من نفوذين : تقوذ 
مدرسسة تومن بالخرأقات والاسرائيلي أت . ومحرسة تۆمن 
بمذاهب امستشرقين والبشرين ف فيم التاريخ وألدين ء 


وأنس صحيها آن ألوثنية والفاهيم الجاهاية كانت ااا 
أو مقدمة فحضارة الاسلام ء قد صتع الاسلام مجتمعه من 
جديد ء كانت ف الجاهلية قيم الكرم والبطولة واروءة ء موجهة 
لثفخر والباحاة والطامع الفرحية ء فلما جاء الأسلام حونها الى 
وجههة ألحق وجماها خالمه أله ء 


وم 


ان الانسان بلا عقيدة يغقد سيب وجوده »> ووجهة حياته > 
وقصمة آهر« t‏ و عو شه اول الطريق ي و تقطة الاتطلاق 3 
ولا مختااح الهيدى من الحيرة ١:‏ موحي شاه مامه الائك 


نحن لا شىء بلا ععيدة . ولا تجاة من الانييار النقسي 
الا بعاصم ء ولا نجاة من حيرة القكر الا يموقف ء ولقد كان 
الاسلام ‏ وما يزال - داتما هو القادر على تجحيد النغس 
وهداية المقل . واعادة حاغة الحباة ء 


والأسلوب القر آتى عالى وخالد . والأساليب الأخرى مرتاة 
بعصورها وبيكاتها : أسلوب القلسغة »> اسلوب العلم » سلوب 
التطق »ء آما الأسلوب القر آنيى فأن حجائته من كل زيف . أته 
متمد على القطره > وعتطلق من الّاية ء ويتسم بالانسانية 4 
ويقوم على الدليل : ويجانب الهوى » ويطالب باليرهان : 
وسبقبل وجهة النظر الأخرى اذا تبين آتها الحق ء وبتقازل 
عن رآيه اڌا عرف آنه باطل ۽ فيو بهڌا أصدق الامج ٤‏ وهو 
الى هذا متكامل ء فيه وجدان الثفس وبيأان العقل : ومنطق 
التجربة » وعبرة التاريخ > ونظرة الوجود » وخشية اش . 

~~ A§ 


و الاس لوب الحديتث الوصوف بالطامة هو آحد اساالی 
التخيم ‏ لا هو كلها ولا هو خيرعا ء ولا عو متدرر من أعراء 
النفس أو رغيات العرخى 3 


وهو اسلوب يعايش فترة من الزمن ۽ كما یافش غره 
ختراآت آڅری سامشة آو لاحقة + فالسعى لفرشه على غر 


j} 


أن الثقاغة التي نفلت الى المسلمين من اليونان والاغريق لم 
تكن صحيحة الأصول ء بل كائت محرفة » حرفي ارعان 
والتساطرة أخدمة مذاهييم کڪ وهن هنا کان فسادها و اتل آي 
مر ها ¿ مما حال ييتهاً وبين آن سی الفكر الاسلامی شاا 
ایا »م 

ولقد کان الفكر الاسلامى قادرا على اتیل والتغتم اء 
معطيات الغكر البشرى دون آن يخرجه ذلك من آصالته أو يزیف 
جوهره ۰ ۰ 

وان ارز مامح الغكر الاستااهی اه ابت الجوعر شیر 
الصورة ء هياك مقومات اأساسية بغقوم علييا جوهره تت زه 
دوما ألقدر 5 على التلقی والامتصاحں ء والاتقتاح على الحخار أت 
والتقافات ء خهو يزود التقاخارت يما عنده وماخدڌ منها وير نش 
على قدر حاجته ومع محافظته علی مقوماته الأساسسة ء 


کس ۷ 8 س 


وا كان لكل قكر ملوايعسه ولل اة ذاتيتهاً فان القكر 
الاملامى لا يعمل ألا شمن التطاق الذي رسمه ألعر آن وف 
شوه * 


أن أعظم منجزات الفكر الاسلامى التى تذكر له بالقشل 
والفخر ¿ هى قدرته على تحليم كيد الاغريقية » وتدمير هيد 
اليلينية ء حين حاولت أن تكبل الفكر الاسلامي آو تستوعبه ء 


وان الأمم حين تريد أن تواتم بين ذاتيتها وبين روح العمر » 
دون اذاية شخصيتها آو اضاعتها فلن تجد مصليا أعظم من 
الأسلام ء فهو القادر على اغناء الفكر دون أن ينوب ف فكر 
أمة آأخرى ء 

ن آخحار ها تدعو اله مسبادی» الالح اد والاناهة المستهتر د 
تحت أسم الحرية : ھی هدم خوایط الأخلاق » ذلك أن القوى 
الستترة ترید آن تلقن الگآجرال دعوات الجنس وآالانحلال ء 
وتفتتهم بان کل ما حرمه الدين مباح »> وهى لذلك تدعوحم الى 
الجتنس عن طريت القصة ء ونوأدى العرأة » وفلسفات عاوم 
النغفس والأخلاق والاجتماع مما تقدمه الدرسة الاجتماعة ء 


الاسلام والعلم : 
العلم ق نظر الاسلام : حية ق عقد طويل من جوعر الفكر 
الاسلامي تفسه ء فهى أيست مستقلة ولا منفداة فاك 
لا يقصل العم عن الايمان » فمعرفة قواميس الكون وقوائين 
4 


الطبيعة لا تغنى عن معرفة المصدر الأول والحسائع الأكير : 
الذی ممسك العو کيا ویحركها لحظة بعد لحظة ء لقد إتتصا 
الفكر الشربى عن هذه القاعدة فواجه الأخطار والأزمات . 


كذلك فالاساام لا بفخل ١أ‏ عن حاحب العلم آو قاگله ۽ 
فلا يصل العلم ألا صن محدر ثقة . ادا أسات ألرعب حاأمل 
العلم كان ذلك مدعاة للشك غيما يقول ء والسام يتلقى مسال 
الحلبيعة والمخاعة وألغلك والزرأعة من كل حامل عام FSFE‏ 
ا قى العقدة آو الغطرة الى الوجود والحاة ألا من السام 
ألۆمن باك . 

ولقد دعا الاسلام الى اعادة النظر فيما اصطلح الئاس عليه 

ولقد دعا الالام ای قبول العام » ولكثة دعا الى ججریکه 
داخل أطار التوحيد فايس حتما آن يقيل من اهل العام مرق 
معیشتهم آو اسلوب حياأتهم آو طريقة تعأملهم مع العام ء 

والاسلام عجرت منحر ات العم ق داکرة اأسادم و اتشر 
والرحمه والمطاء كل البشرية ويس لفئة خاصة مذها » 

كذاك قالاسلام يرى إن السلم يعجز عن كل الشاكل رحو 
مهما تقدم فهو محدود ء وهو لا يستطيع آن يسد مكان الدين ۽ 
وق امور هامة من اساب الطمائعدة التقسعة والسعادة لامرجد 
آخسر ۰ 

۴ س 


تكلمل الفكر الاسلامى : 


جين احتثاجت ااجتمعات المربية الى وع متاهج الحي اة 
والاقتصاد والاجتماغ كان ذاك حقيا . لأنيا آم تجد متامج قى 
ددتها قد خان نتيا رو کيا خالا ۽ عااقه بی اہ و آلا ان 
مجموعة ودسايا . واذاك #مدحت مفاعيميم حول الال والائسان 
والراه وااجام اھ أا .امون فان ايم مهدا منکامالا ۽ متو اه 
بقطرتیم جریه اسلاقیم وسمدوا به . فاماا یحچبوته ویطلبون 
مناج ادن ها زايا سجرعون دون أن حاو ئی ما يسعدحی » 


ولا ريب آن الفكر الغربى يسدر عن متطلقات قائمة على 
الهوى والغرذس والعتسرية والاستعلاء ء غالائساأن الأييض 
هو تاج اأخاأيقه . أن له المَلية ق کل صراع > وهذا الاتسأن 
بتظر أأى اليشرية على آذيأ خادمة له ء وله حي السيطرة على 
مقدراتیا . وا تەبادها ۔ وان فكره هو الفكر البشرى ء وتارعكه 
هو تاریخ الاق اتية ء خا آمرحم وتاك تحديات فكرهم ء واذلكت 
فقد كاتوا هم اولى ( بأيداوجياتيم ) التايعة من مغاهيميم 
وألختلفه ق مطاهرها وأهدافيا عن مغاهيمنتا ء ولذاك ققد عجرت 
هذه التاهج والنذلريات حين نتقلت الى آفق العالم الاسلامى عن 
الحياة .. 

ومن الحق آن تقول أن الساركسية والديمقراطية ومفهوم 
القومية النربية كل ذلك قد عجز عن آن يحم للمسلمين والعرب 
م پرضیهم ۴ واقىت صہھاسا دید 3 مو ايه الفكر الاسااتيے 

سے ۴ س 


آلذی یستمد مض موته من منهج ربانی محصکم فيه الو ات 
والتعرات یاتقی بالاٹسان مم الفطرة والمظ والعلم ء ويساير 
الرمان واليتات دون ان تس بطر عه التبرات أو تقتحمه 
التاهج البشرية ء هذه الناهج التى سرعان ما يتكشف قدا 
عن التكامل وقصووها عن معايشة الأزمان > وعجزها عن الطاء 
الذى تللم اليه النفس المريية الاسلامية من خاال متهوممها 
الجامم الحكم اذى آمدها به الالام منث أريعة عشر قرتا 
والڈی مھما تحی عایھا خھو قائم ف آعماتها ٠‏ 


الاسلام وترمية آلارأدة 


اما يدعو الاسلام ها4 الى بناء الارادة واقامة الضوايحل 
لأنهما مناط المستولة ألفردية ء فالارادة القائمة على الايمان 
بالله تکبح جماح التغس وترد الهوى وتنجم عئف الشهوات » 
ولذْنك حجاعت دعوة الالام أئى تربية ألارأدة وتهويتها »۽ وعتاء 
قأعدة الكظم والجاهدة »> والعمل على اتة.)ء شح النفس › 
و الصاف من التفس + 


والكظم هو غمه ادبن ء وهو معاأرضة صريحة لدعوة العسى 
ق الاتطاكق بلا حدود ء والجاهدة تعتى امسر خد تار الأهواء 
والطامع والرغبات الخلة ء 

وتقوم الارادة الحرة على الآخلاق . ولقد دعا ( لامارك )الى 
آلارادة الحرة ورغذهاً ([ دارون ) مآيحت اأتامودىه ( دارون ) 
وأستهحغت فرض الجبرية على اليشرية , 


س E‏ س 


ولقد دعا الاساام الى الارادة الحرة بعد آن يهن طريق الخير 
وطريق ار ء وجعل الاختيار من حق الائسان ‏ وعليه أن 
. يحتمل تيعته ق ااسلوك والجراء ء وكانت رسالات اأرسل 
بوحى السسماء تستهدف تبليت هذا الهحف الى البشرية ۔ وق 
الانسان وة مريدة فعالة - ف هذا الكون تحرك التاريخ وتغير 
الواقم » وهي ارادة مححودة دأخلة ف إرأدة إا العا ء ولناك 
يرفضس الالام تفسيرات بعس الأديان يما يسمى الجبرية 
اللاهوتية التى تقول أن الااسان ليس له أرادة وآنه مسي 
لا مخير ء وما يتل »يا من مذأهب الدرسة الاجتماعية اأحديثة 
فما کسبته ایدی الناس هو عملیم والتتسل من تیعته بالل . 


نظرة الاسلام آلی اققیم ٠‏ 


ايوم الاسساامى يقرر أن لكل قيمة وجمين متكاملين غير 
متفصلين : ماديا ومعتويا ء عقليا ولغسسيا ء وحتيويا 
وآخروءا ا و متجرا ٤‏ ادشصال هما ٤‏ دتما شرو اموم 
الغربى أن لكل قيمة وجها وأحدا فهد أما مأادى وأما معتوى ء 
وامعتويات كلها توخسم ى حصسساب النيبيات التى تعامل معاملة 
أأقخود ك الوجود ٠‏ 


أن هذا اغوم الاسلامى الجامم قد يعجز العقل الثربى حين 
برتاد اإبحث ف الفكر الاسلامى > أو حين يحالم السام ثمراث 
القکر ألعربی دون آن يكون عارقا بآصول فكره + 

ومن حثاً يمجز المستشرقون والباحئون العرييون عن أستعاب 


س 8 س 


الفسكر الاسسلامى حيث يجدون من علبيعة فكرهم الجزشة 
الاش طارية ما يحول بيتهم وبين عة النطرة الى الماد 
الواسعة ء اذا كان حؤلاء ليسوآ على قدر من فيم البيان المربى 
ق اللعه وااضمون عرفنا ألى آى جد تتعثر نظريات المستشرقين 
والباحثين الغرييين حول مفاعيم الاسلام والفكر الاسلامى . 


فالاسلام لا يفحسلل بين ألقيم ء ولا يعزاها بل يعارش 
اتشطارها ويرى تكامايا » ومن آخار ما يوجد السراع ف الفكر 
العربی هذه الفخلرية ألتى تسم اقيم لى أخااهية تقوم علي 
ساس ااوجدان والنفضس ء وعامية تقوم على آسأس الستل 
والشدر ولا سيبل ألى فرجهما ء كذاك ففی العرں ايوم أرّمة 
التغافتن : العلمية والأدية ولل هذا آيخاً هو مصدر الصراع 
گی التق العربية التي تعلى من شان الوجدان ف الوجودية 
وتعلى من شان المقلانية ف الادية ويذلك تقوم أزمات السزة 
والضيأاع والقلقى ٠‏ كذلك عالت إعلاء مخهوم الطسام ق مده 
الاسلام فيتقيل ذلك كله ق نسب مختلفة ء ويجمع بينه ف تكامل 
ويضح الضسوابط والقواعد حتى بأتقى بالنفس الانسانية 
وأأقطرة البشرية ». 


الحضارة الاسلثمية : 


اول خطوة الى آية حضارة هى العقدة وألقيم الوجهة 

والأخلاقيات التى توجه اأسلوك » وق الالام لا يتتاف الدين 

مع التة ٠‏ والتقدم ایس ماديا حرفا : یل هو مادی ومسنوی » 
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جمعتی أن الحرة ليست مالتقورق التكنو لم جى أو المعطات الادية 
بل العرة باقامة القكرة والعقددة ء 


فالاسلام ينع الفسوابط خد حركة العمل فى مواجهة لري 
ويضع الخوابط خد حوكة الرغبات ق مواجية الححلل : ولي 
ك الاسلام حريه الاقتی اد التی ج والريا + ا حرية ألحياأة 


أن هذه الحاولات التى ترمى الى شصوير الرغبات بأنيا 
غرائز لا سیل لایغاغیا ء آو التی ترمی الى القول بأآن تکوین 
ازاج التفسى على المقل ء كل خاك لا يره الاسلام . 


فلك أن أرادة الانسان ومسكوآيته حى القادرة على حمايته من 
حواقم الرغعبات وآن مأ تسمده غرامر فقد شت آتها انما ھی 
میول ادته یمکن توجییها اية ناحية وان ٩‏ ف الائة مما تسم 
غرائز ‏ كما يقول عاماء النفس . انما هى لتجاهات اجتماعة 
قد ریا ینا الأجتمع برجوع أنعكاسية مكغة » فاجرم يرتكب 
جريمته بسادات ذحنية وعاطفية واجتماعية ولي بتريزة 
موروثة ٠‏ 
ولقد ثبت أن كل ما حاول التحايل التغسى التخويف به من 
توجبه الابئاء خشية ليور العقد هو مايل »> وان ما شل عن 
الكبت هو غير ما يراد بمعتى اعلاء الرغية ف ظلمفهوم الاسلا 
اذى بقررها آسأسا ثم يرجتها الى وقت القدرة على الزواج 
وانشاء الأسرة اأأبعية ء 
— 4¥ 
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من ممزات الإسلام 


يقيم الاسلام قاعدتين اساسيتين : الثبات ٠‏ والتوازن ء 


آما الثيات فهو الاملار » والحركة قاتون تمرف به وكيا 
لاتجرى ق فغراغ وهي ليست حركة مطلقة من كل قيد فهى حركة 
غلك ومدار Ë٠‏ دتحاوز هھ # ويطن الاسلام بات کیم کتیرد "ی 
الأخوة اليشرعة ء والمدل ء وألحهاد وتحريم الريا > والالترام 
الخلقى » والسئولية الفردية ء ويملن شبات الأخلاق ( الشي 
والشر والحلال والحرام) ويمطن ثيات الححود أزاء الخمر والقتل 
واليسر والزنا كذاك فالاسلام يقيم التوازن بين التفس والجسدء 
والعقل والقلب ء والروح والادة ء والدتيا والآخرة ٭ 


ویرقب الا غيم سلما ء ويخيط تسيها وحرجاتها ء 
ويجمل على رآسه التوحيد والعبادة والسمل والانغاق والجهاد 
زيف النظلريات الغريية : 


ان النظريات الريية الوافدة هى استجابة لتححيات مجتمم 
بحنه » له مشاکله وآزماته وقیمه وعقاتدہ ¿ وقد امت هذه 


~~ +¥ 


لتغاريات على معياس ذلك ااجتم » ومن خلال واقعد > فمى 
خاصة به » ليس لها كمال النظرة أو شمولها لجتمع الخسر» 
آو أظرف ممایر ومختاف »¿ هذه النطلرعات ألطروحه الآن ق آفق 
الغكر الاسلامى مصوغة ق اساوب براق له طابع علمی زأئف 
بخفی ما ورآءه من تتساقض واض طراب ء وقد طرحت هذه 
التظريات بعد أن مهد لها بايجاد متطقة فراع نفسى وعقلى 
ى الحدراسات ومتاهج التعليم أتاحت شل هذه اذاي 
آن تجد مكانا » عذا بالاضافة الى يسر تداولها والحغاوة بتشرها 
FEU‏ وک آرت شد د النظريات £ الکتريین و افحرفت م 
عن الفطرة والاسالة »> ومفهوم الاسلام الصحيح + غير أن هذه 
النظريات لم طبث آن فقحتث بريقها واس تطاعت مراجعات 
الفكرين السلمين لها آن تكشف زيغها وآن تبين الفرق السيق 
بين مناهج القرآن وبين متاهج الفكر اليشرى ء وكيف آن 
مناهج الق رآن ثابتة بثبوت الفطرة وقائمة على ساس معطات 
التفس الانسانية فى رغباتها ومطامحها » وف عجز هذه التظريات 
عن الاستجابة وقصورها عتد جانب وأحد ء 


ولقد ظمرت هذه النظرياث ف الغرب خلال هذه الرحلة :مرحاة 
أتحاال عذا الجتمم وأزمته ووقوعه ق آنياب الأزمة الملاحة ء 
آزهة آلا جت آء المييونى ألتلمودی لكر العسردفى اللسیحىی 
وسیطرته عليه ٠‏ 

قعلى المسلمين والعرب آن يتتبهو؟ الى هذه امخاطر التى تواجه 
فكرهم وان يتيقظلوا اأمذاهب إلهدامة التى تصاغ ف نظريات 
دور حول العقيدة والنفس والاخلاق وامجتمع › ولايد آن تجد 

س ¥١‏ سے 


النغفس آاقمريية الاأساامية غطرتها وأصالتها » وآن تستمد وحودها 
ومنهجها من مصدرها الأصيل القادر على أعطاء البشرية هدايتها 
ونورها . 


ما رلنا تواحه الزحف الذی انطلی ق القرن اأسأدس عشر 
باساطيل البرتعال من العرب وخيول ا)أسكوف من الشرق لتطويق 
العمااق الاساامى ء انها اأحرب التى بدآها ولم تتته بعد وکادت 
الصميوتية ف ركاب الاستمماأر تأبعه ووريثه + 


لقد حملت هذه الوجة مها محاولات لفرض نظم ق الاقتصاد 
والسياسة تختلف عن ملبيعة الأمم وقيمها ء ولقد كشفت التجارب 
التسحدة حاجة الأمم الى الادة والنظر ف طك اناج الوافدة . 
کھا حملت مھا الة._أتون الوخسعی الذي چری تطيقه مدلا 
للشريعة الاسلامية ء ثم ظهر من عيوبه وتواقصه ما کان مسد 
ادى ق اغفاد الحاة الاجتماعة مما دعا الإصلحين ألى التماس 
مصبادر غرف تیم من القر آن ء كما حملت معها محاولات استاط 
و العرب عن موأجهة آخطار العڑو الخارجى ء كما عمدت مناهج 
الغرب الواقدة على اسقاط فريضة الجهاد ء كذلك جرب 
استهداف افساح الطريق لأقرار مغاهيم زائفة حاولت الصهيونية 
أخرأرعا » كالشكيك ق رحلة أيرأعيم عليه السام الى الححازر 
ومتاء ألكصة اسماعل عله أ ۾ كا کو فته الحاو لات 
لاضشافة آشياء ليست أصبلة مثل الاسراشليات اتی حفالت بيا 
كدير من کت ااتقسير » كذلك جرت الحاولات لاحخال لاويل 


سسا ک۷ ٭ ا س 


قى التفسير بما يبرر الوأقم أو يتخذ من الاسلام سلاحا اتأييد 
الخرو الفکر ى التلمودی الصھیونی منذ وقت باکر ق حرامات 
متعددة : مثا مأرتعاق باليهود ق جزيرة العرب ٠ء‏ ومنها مانتعلى 
باللعْات السامية وفيها ما يحاول قطم الصلة بين الحتيقية دين 
أبراهيم ويي العري + 


e ¥ سا‎ 


أن التظرء القاأحصة تاريخ تكشف عن أن الاسلام 5 
البشرية يوم جاء حقيقة ذات ثلاث شعب هى : () التحرر من 
ظلمة السودية البشرية الى الاخاء الاتسانى (؛) التحرر من ظأمة 
الوثنية ألى توحيد الله ()التحرر من خللمة ألجهل ألى الحضارة 
وأأحنية ء 


ويذلك کان الاسلام فيسلا بين عهدين وعلامة بن عصرين حين 
أهدى الائساتية حشقة التجرر من الخظللمات الثلاث ء فلقد كات 
العشرية من خلال الحخار ات الأريم القديمه السابثة للاسلام 
قاس > قعوامه جماعة من السادة قى الأعى يتعمون ويترفون » 
وآمم من العبيد تساق بالساط وترمى آمام السود وتعدم 
للوحوش اأخترسة بااثات عقابا لخطاً وأحد متها ۾ وابرڙز صورة 
البودرة قراعا یت آر اوا » وأغلالون »+ وسقراط شیخهم - 
والصورة ألثلى ق جمهورية أفلاطون ( الجمهورية القاتمة على 
التظام البودى ) دغاع عن العبودية وعن الرق وعن حق آصحاب 
الب اطان ق الل والابادة » غأذا أنتقض عيد على سيد سج 
للسيد بالانتقاض على جميع اليد » وآڈا ساد السد مسظل 


س ¥٠‏ ب 


عبدا مهما آوتی من س تطان السبادة ٠ء‏ وهثال حورة ليکر چوس 
مشتر ع أسيرطه وغو بطالب بقتل لاف الگأطفال العاف + 


ى هذا الجو العاصف التجهم من القسوة والظلم يجيء 
الاسلام فيقرر آنه لا سودىة ألا له وحده ء ثم بعلن الاسلام 
قاعدة جدیدة تنطلق ولها دوی. مهيب وصدی رهب : جين بقرر 
وحدة البشرية كلها « كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربى على 
عجمی ولا ایض على اسود من فضل الا بالتقوی » + 


حي آعلن الاساتم آنه لاتفاخل نين اليشر الا بالجهد والعمل 
والكفاية » وآنه ليس لانسان على اسان سيادة أو تمييز > 
ت مند خنك أليوم والى أن يرث أله الگرض ومن علدھا س 
مڌهوم السيادة العنصرية القاثمه على الدم الخاص والاأرومة 
الخأمة ء وأوقف الكير والصعي آمام ألحق سواء ء وصدق 
وسول الله ( كان الاس قيلكم اذا سرق غيم الشريف رکو« 
٠‏ وأذا سرق الضسق آخاموا طبه الحد ء آما وأفه لو أن خاطمة 
بتت محمد سرقت لطع محمد يدها ) » 


بذلك حرر الاسلام البشرية من العبودية وكذلك حررها من 
الوشنية بالدعوة الى توحيد الله وحده ء فليس هتاك من خااق 
ولا من رازق غير الله ء وكذلك أطللق التوحيد السعل اليشرى 
والنفس البشرية من القيود التى كانت تأسرها حول الأصتام 
والأوثان خارتغعا الى مستوى الاعتقاد بحياة أخرى وراء 
هذه الحياة » 


کذڏلك حرو الاسلام ألبشرية هن احمل ودقعهاً ألى الأتحضر 


اد ہس 


جين دعا القر آن الى النخلر ف الكون والبحت ق الأرضس واايحر 

واكتشاف ستن الله ف الطبيعة فكان السلمون هم الذين بدو 
هذا العمل قاستقام ليم فآتشاوا انيج التجريبى الذى تقل 
اليشرية من )تيج ألنخرى اليونانى القاثم على التامل والنطي 
ولا جاء السلمون صححوا أخطاء بطليموس وأرسطو وعمدو! 
آلى التجربه وتركواً آثارحم ف كل نون السرفة ء 


أن ساط الت ز عة اللاأدية على الحضارة قد خلق وثنية جديدة 
هى آخطر من الوثنية التى جاء الاسلام القضاء عايها « والوئنية 
عيارة عن عبادة الجسد . وهى ايوم عبادة الال ء وعادة 
القوة ¢ و عاد السلطان : و Bale‏ العام > وععادة لحار ة £ 
وعبادة المتصرية : وعبادة اللذة وألترف والرفاهة ء 


أن معني الوثشة أن بخلق الانسان اأا یعبدہ ٤‏ ویتخلی عن 
عبأدة الله الحق ء أن التلمودية اأيهوحة غد مسعطرت على ألفكر 
الخرمى غنتاتهالى عادة العجل الذحبی وال ال ء ومسطرت عله 
لبتاء « امبراطورية الربا » . 


أن العلم الذى عو محبود الغرب أليوم قد عجز عن آن 
شريه حلا لارماتيا ومڈشاکايا > فما سوى التاع السادى 
سحقق شسگا ء آما النفوس قهيى توأجه أزمة خطرة حانةةء 
ھی ا الضياع والتمزق والانهيار ٠‏ 
المسالم ليس مادة فقط ء وليس علما وعقلا فصب » ولكنه 
ألى ذلك روح ووجدان وقاب وعاطفة ء ولطاا استطال القوم 
بالقول بأنهم ساطوا على القدر ولم يخضموا له ٠‏ واتهم اتتزعواً 
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اوت الطبيعة خيرها وأم ينتظروها حتى تسديه اليهم > 
غلوا عن آن کل ما متحدثون يه مته هو الادة والادة وحدهاء 


وغغلوا عن آن حناك عالا آخر ء وعلما خر لم يعرغوه وقد 
حرمو منه لگنیم آنکروء ٠‏ 


س ٥‏ س 


الغزو الغقاف 


حجرت محارلات کہ د ق آدینا المساحر + جريا ورآء مخططأات 
التفريق والغزو الثقاف . لتحمي الشخميات التاينة فى اريخا 
وفكرنا » رخاصه تدمي الأتابى + وأين خلدون ء وان تيمية ء 
والعزالی كما جرت نفس الحاولات لاعلاء شان آبى نواس ء 
ویشار . الحلاج : حتی آن مستشرقا آمنی حیاته کلھا و 
اخبار الحلاج وركتب عته الفصسول الطوال والقصار ء 


وذنب هو لاء الأعلام من مفكريتا فى لر المبشرين والستشرقين 
نهم وقفوا آمام الفاسغة اليونائية ورفضو! القاسفة الالة 


ولقد كانت مواقف اليزالى ق مهاجمة الباطتية وعم 1 
وأخطاء الغلاسخة ف التوصد مقدمة ا ها ( ابن یم 
من بعد ء جين هاجم اأناطقة ومنطق أرسطو بالذات » وكشقت 
عن آن المسلمين مدقا مستمدا من القر آن ۽ ويمکن رد آول هڏ 
الحاولة الى امامين جليلين هما : الشافحى وأبن حنيل ء الأول : 
حين وضع علم الأصول ء والثانى : حين وقف ف وجه محنة خلي 
لكر آن ء فلما حاعت تخثرة الاما أبن تمبة کان هد تکامل شحرر 
س ۷ تہ 
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القكر الاسلامى من قيد الفلسخة اليوتانية ء وهذا هو « الشر 
الكيير قى نظر الغربيين والختب المظيم الذى يحفعهم داقما الى 
الحمله على الرجلين العظيمين ء آما أين خلدون غانه قد سق 
% مخصسة هرون الى مقاتيم علم الاجتماع والاحتصاد 
والتاريخ « آما التثبى فقد كان شموخه وأعتزأزه باليطولة 
الاسلامية مصحر! للحملة عليه حتى الف ( بلاشي ) كتابا ما 
جاو قیه هدمه وتدمیره « 


يي الاأسلام ودعوات التفريب : 

کان من آحرں ما عمیت آله دعر ات اأتعر بب شار 2 ثاریخ 
ما قبل الاسلام والاذاعة به وتوسيم البحث فيه وذلك عن طريق 
البعثات الأثرية ء وانبماث الدعوات الفيتيقية والأشورية > 
والباياية والبربرية ء ولك من أجل تغريق المرب وااسامين عن 
وححتيم المريية الاسلامية واعادتيم ألى ماضييم الوثتى قبل 
الاسلاام واعلاء هذا الاضى وترييته ٠ء‏ وكان للكشرف الكثررة 
اتی حرص النغوڈ الاستمماری على استااها ابد اثر ق 
دعم حذا الاحجاء ء غير آن دعاة هذه الرعوات فشاو وم يحققوا 
شيا وعجزوا عن أن يلوا وأقما قائما بالحق والتوحید خلال 
آرمعة عشر قرتا كاملا ء وذلك هو الاساتم اذى كون الحقاة 
والنفسية والزاج المربى الاسلامى والذى ينابر مغابرة كاماة 
ما دعت اليه هذه الدعولت السابقة التى قامت على الوثنية 
والالحاد والاباحة بيتما عام الاسلام على مته رياني قوامه 
القطرة السليمة ء ود شبات ذه الک مو لیو الال وآسلمت 
له وتحررت من وئتيتها واصارحا القديمة › وما تزأل هذه الدعوأات 
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ججدد لتغرى المسلمين والعرب بالخروج من تيمم ومزاجيم 
التفسى ء أيصبحوا عجيتة طيعة ق يد العااية والأممية الى تود 
آن تصیرحم ق آتونيا الكب » فلا يصبح لمم كيان خاس 
ولا شخصسية متميزة ء لقد كان الاستعمار و تريب والصهوتىة 
والاأسوتية والتيشير على احتمام موحد وأتشاق متحد قق 
الاحتمام بالدعوات القديمة التى كانت قبل الاسلام ء وهى كثيرت 
ومتها الدعوات القرعوتية والياياية والوثنية وغيرهاً يما تحمل 
من آساطیر وخرافات وسحر واوحام » وهی تحاول آن تجددها 
اليوم ف صورة جديدة من القمصصس ء واأسرحيات لتكون عامل 
اغراء الشباب يستهدف تدمير ققيم الاسلامية ء وام ارشة 
التوصد ء وألئيوة + والدبن احق ء 


TT 


من أحم عوامل اأقدرة على مواجهة الحرب النفسية ألتى يشنها 
اعد اء المرب والاسلام ومقاومتها : الحفاظ على اللة ء والتاريخ 
والتراث . 


ومغهوم المسلمين عن اللنة المربية أتها لغة حين ائم على 
أصل خالد هو القرآن الكريم ء فاللنة العربية هى اة العرب وهى 
أعة الاسلام نغسه ء وقد كانت مسجرة القر آن آن جميع الأمم 
التى تكلم العربية وتفكر بها تجمعها وحدة قكر وتريطها آسرة 
أيمان وأحد ء ولا ريب أن الخرآن حو الذي حفظ إلاعة السريية ء 
وسييقى هذا النموذج الخالد داثما قمة البيان العربى »> 
ومن المستحيل أن يظهر عمل من صنع الاسلام يغوقه بيانا 
واحکاما آو يسل اليه آو يقترب مته ء ذلك لان تفوق الق ر آن ليس 
من صثع البشر ولا من قدرتهم ٠‏ 

آم تاريخ فقد کار مغهوم الاسلام له آنه تحقيق أرادة اله 
ف الأرض ء ويناء ثخلام عملى كريم » وما من دين أستطا اَن 
يوحى الى اأتدين به دور بالمزة الشسور اذى يخامر اآسام 

سا 4۹ س 


وآن أ ل الالام حق اذه الا اذا أدرك آنه اسلوب 
حباة e‏ به ميش امسام طلاهرا وياطتا ء 
آما التراث فاته اليراث الحى التصل بالحاة والجتمم خلا 


آربعة عشر قرنا ام ينقصل ولم تنقطع به طریق آو حدث آو حاقل 
من حو ایل تار يخ او الجخ ار 5 چ 


س ١‏ س 


أ 
مة الجهاد 


أن الصعت الصادق الكل الذى أر تن ق الستواأت الأخيرة 
بالقول آنه لاد من عودة فريخة الجهاد ألى حاة امسلمن مرة 
آخرى كقوة اجتماعية وسياسية هو صوت الحق ء وشوء الحق 
الى الطريق الححيعح المستقبل الاسلامي والعربى كله ولأمد 


قاالاا * 


بل أتها الحقيقة التى اذأ ما وضعها أمسلمون موضع التنفيذ 
فأنهم أن يقعوا ف آرمة النزو وتحديات الأخطار التى تماول أن 
یط بهم وتمزقهم وتعضی على قیمهم ومقومات فکرحم 
وھمچنمم هم » | 

أن أمة الجهاد لا تتطيم أن تحبا حياة ص حيحة الا اذا 
وشت ڌا الهدف موخ التفیدڈ ملقد شهد تاريخ المسلمي 
خلال أربعة عشر قرنا بأدهم ما تخلفو! وما أصايهم الوحن الا حين 
آهملو! هذا الركن الركين من حياتهم وفكرهم ؛ 


س ۴ل س 


وليست فريضة الجهاد كتالا ء ولكنيا وقاية من غزو. الأعداء ء 
اتها هی اارایطة ق سل اله اأرابطة الداثبة ألتى لا تترجفى 
على الثنور وحول الحدود فى يقظة وقوة طلبا للشهادة . اتيا 
هى الجر وألصاير ه والجهاد بالأموالى والأنفس وأعداأد المدة 
والقوة التى تجمل العدو يغكر آلف مرة قبل أن يقدم ٠‏ 


( وأعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون 
به عدو اله وعدوکم ) ۰ 


ولقد عدم الاسام المرب اإثل الأعلى للحياة الثلى والجتمم 
الکگمدل »+ ان مر ب بالاساام کل شیںء وعم مسر الالام ale‏ 


—. E 


أن وء جديدا بيحو من وراء الأفق ء وبتشكل الان ق 
النغس العريية مدخعها أأى اتجاء أصيل يسد ألنهاً متاء قكرها 
ومحتمعياً عل آساس هن شرعة السماء ء ويدقع مرجة التحديات 
الفكرية . ويكشف عن اأشبهات والأخطاء ء ويمكتها من امتلاك 
أر دة الگا ر کی د 'لتاهيم ء کل هذا يۆ کد آټه لو2 عل 
الطريق ااسسديح ااي او اجهة القادرة بالايمان السيق 
لاستكمال ادظردة و مول اأرؤية وتحرر ألنغس والعتل األعربيين 
وخروجهما من دائرة الاتعرجب التى تحماول آن تقسرها على 
التفكم ممگایدسں ر شه ذلك آن الخروج من هذه الدارة 
المنلقة هو آول علامات اانمر الحقيقية » وهی تى التماس 
المتابح والأحسول والخرو ج هن ازاق الخيق اذى ر 
الزمان ٠‏ 

ن الخروج من داترة التخريب انما يستلزم الحخول ألى 


ا2 ا و الشات نها 2 وتاکند ها ويٽاء e‏ وحصوتها 
التی تداھع با وې و جودها وحباتها + زاء تحدد اڏعڙو اد و الو 


HY 


والاستشراق و الشعويية ٣‏ 


يقول أمبم. الؤمنين : عمر بن الخطاب : 


أقما تتقضيی عری الاسلام عروة عروة أذاً يشا ف الالام 
من أم يعرف الجاهلية ٠٠‏ 


وما آعتقد أن كمه بحتاحیا عحرتا هدا ویجب أن نخر غييا 
ونتعمقيا مثل كلمةه الخاأروق ء فأننا قد نري يعض اأتحولات 
اأخمليرة ف فكرتا ومجتمعتا ء ى لانجد أزاءء اهتماعاً أو ء و عا ء 
خلا آن ذلك من الگمور اليسية التى قد تذهب وقد تحىء > 
بيتما لو انتا تعمقنا ألنظرة أوجدتا أنها محاولة من محاء لات 
عناك فوارق حقيقة بين الحق والباطل وبين الوثتية والتى حيد 
وآن تنلا حثيثا من نقطة الى نقطة ومن تنازل عن آشياء ريما 
رآمتأها نسر ف ماهر ها » الى تتاول آخر » وآخر ء ولذلك هان . 
صورة الجاعلية يجب آن تكون وأضحة يما فيها من وثتية 
وانحر أف ع تاد شح احق ٌ و اتوید والانمان ٠‏ 


ولذلك خان علينا آن نؤمن آيمانا عميقا » وآن نعمل دائما على 
تدرف على الارعاد الواسعة لقضبة فكرنا الاسلامي »ء وان 
نكشف آولا بآول كل الشرهات والزيوف التى تحاول آن تجعل 
من تفسها مسامات آو حخاتق ٠۰‏ 
اليقظة اليقظة . وخذوا حذركم ء٠‏ 
س A‏ س 


تش لیل باسم الملم : 
من آخطر محاولات ااتغريب آن يغرض أنا منهجا معينا فى 
البحث تحت اسم الملم ثم ا تنجد هذا الخھج مطیقا ق بلاده ء 
ولا بين آهأه : ومعئثى هذا آته منهج مسستحدث لامستعمر أت 
وبلاد الاسلام التى يراد أن يقفى غيها على الذاتية والكيان . 
ون أمثله ذلك قوایم ل لتر أث : ادم محاولون مکل lus‏ 
العمل على فمل الأجيال الجديدة فى الثقاخة عن القديم > 
فالأدب العرجی الحديث ف دعواهم آدب متفصل :شا ق إتعصر 
الحديث وأرشط بااحماة اأذرتهسية : ومعنى هذا أن خيطه ليس 
متصاا ادت اأعریی الاسلامى ق عحبورء اأمتدة ¢ و کد 
ما یسمی ( الفكر العربی ) وهو فكر نشا قى ظروف الاتمال 
يالعرب وآوريا . ولذاك فيم متفصل تماما عن الفكر الاسلامى 
وعن المصادر الاساسية من اللغة والعقيدة والتاريخ > وبيثما 
شحری النخاريات ألم أقدة لاقرار ذلك ق آغخنا ری ُن الخريين 
لا يۇمنون بالا غحسال بین ااحاضر وال انی ق تراھم آو فکرھم 
آو ديهم *ء فيم لا يرون ف الحديث شيا له قيمة الخلود وأليقاء 
إلا اوا كان تمرد وأمتداداً باروج واخەنى خد الیونانى 
الأغريقى أئيلينى القديم ء ولا يرون الفكر الا مرثبطا بالحضارة 
الروه‌اتبة وقائونها ونخلأمها ٠‏ ويحدث هذا فكراً وتر اا القصات 
عنه وربا آلف سنة كاملة بيتما لم لفحل تحن عن أحيتا وفكرةا 
يوما واحدا ء» وهم يطرحون علينا متاهج للترجمة تقوم على 
تعرية الأبطال واثارة نقط الضف فيها بيتما يقدسون أبطالهم 
ويسبحون علييم حله من الزحو والبراعة والفن ء فاذ؟ عرضوا 
أواأقق الخمف التمواً لها الحذر وخففوا أثرها وبرروها > 
اذا ونحن العلدون ق كل شيء لا باد الغرب ق هذا اأتهج ٠‏ 

. ¥¥¥ 

س فر ساقت ق الاساام 


الاخلاقی ۳ 1y‏ اتخاآید 


من صور التمويه الخطيرة التى تحتاج ألى تتبيه وتذكرة : 
احلال التقاليد محل الأخلاق : والأخلاق من أصل الدين ء 
والتقاليد من حستع الجتمعات › والأخلاق ثابتة والتقاليد متعيرة » 
فلعد حرص التعريب على أيجاد التداخل بين الأخلاق والتعايد 
رغبة ق ازاحة الأخاتق واعلاء التقاليد ¿ تحت قصور مفهوم 
الاسلام ء وذلك يبتطاب منا يعلة ووعيا حثى نعرف الفرق بين 
القيم الخالدة التى هى مصدر القوة وركيزة المجتمع السليم ء 
وآن تزيل تاك التقاليد البالية التى أفسحت حياة اأسآمين وزيكت 
ملامحهم الأصيلة وحولتيم الى آشباه وثنيين وگاديين ٠‏ 


وقد کانت دعو: الاسلام وكلمه الرسول حاسمة ق التفرقة 
والوضوح وعحم تقليد الأمم الأخرى ف مطاعمیم وملایمم 
وأسلوب عيشهم » ق الوت والخرح والميد وغير خأك » ومازلنا 
وتقردها ء هذه الشخصية ألتى يناها القر ان وكان رسول أف 

| دما اتاک الوسول خخدوه وما نهاکم عنه فانتهو! ] + 

فانحرر آنقستا من التقاليد » ولتصل أنغسستا بالأخلاق > 
ولتعرف آن کل ما تتحرك ق اطارہ مذاهب العلوم الاجتماعية 
والتطایل النقی فق العرب أتما هى التقالىد ء ذلك لان هذه 
اأجتمعات قد فرقت بينها وبين آخلاق الآديان منذ عهد بد ء 
وأذلك فی ترى آن التقاليد تتطور وتحتْير ونحن نرى مها 

س ٭ اک س 


ذلك ء آما الأخلاق . أخلاق الدين فانيا ليست كذلك ء انيا 
ثابتة ثبات شيم الاسلام تفه ۰ 


مارسمه الاسلام الانسان السام : 


أريعسة 


اذا اأستوق متها بعداً آو بعدين آو ثلاثة ظل مع ذلك ق 
حاجة آلى أن تسٹکمل آیعاد شخد. ته الوؤهله بالکمال آئى 
أستشراف اللا الأعلي ء 

( آولا ) : عقيدة سحيحة تقوم على علم صحيح متحرر من 
الذی کار رسوا أقه مطبقا له ء ليس مفهوم العقل وحده 
و الوجدان و کج واک اأغيوم الجامح اما # 


( انيا ) : عبادة كاملة صاحقة الاخبات ف أوقاتا وفراقض 
وسن آدأء مح التوسم وألقدرة على زا42 و لاد الىل . 
( ثالا ) : خلق كريم : طهارة لسان وقدرة على أحتمال الأذى 
والكامة المسيئة دون تطلم الى انتعام أو ظام . 
( رايا ) : درة على الائفاق ق اه مم توقى شح النقس 
لاء وخون ما اشعلا او شار + 
۳¥ ب 


و لامد ر تکامل E‏ اأعثاحضر الأريعة 4 شسخدرے اجام محر 
المستطاع ء فيكون الخلق ف أطار العادة » ويكون الانغاق فى 
اطار الايمان مع الترابط الكامل ء 


ومن هنا تفهم عبأرة القرآن الكريم : ۾ قولوا آسلمنا ولا يدخل 
الايمان ف قلويكم » أن الخطاً هو التفريق بين العبادة وحيسن 
الخلق » آو عن العلم والعادة ء آو مين الشرمعة والسادة ء 


أن أعظم ما جاء يه الاإساام : حو اهراد العبودية له > 
والتفرةة الواضحة العميقة بين الالوحية والتبوة من تأحية وبين 
أله والماام من ناحية آخرى ء وبين الخالق وألخلوق من نأحدة 
ثالثه ء وسیدنا رسول اله هو آعظم نی اأبشر جميعا » ولكن 
أف سبحانه وتسالی توه بتقدیره ف اطار واضح حو آنه شر 
رسول ء وحرص رسول اقه دوما على آن يقف آلتاس عند هذه 
القاعدة الاساسية ملا يجاوزوتها »۾ ختى آنه یوم کسغت الشمس 
وتصادف وغاة أعراً ف مته خر مع مسر عا یحدٿث الئاس أن 
كسوف الشمس خلاهرة يذكر أله بها عبادم » وآنها لا علاعة لها 
مموتٿ احد او حياته ء وأقد آهمرد أاقه سبحانه وتغالى 
تفسه باستجابة الدعاء « واذا سالك عبادى عتى قاتى 
قريب » وآن عظمة سيحنا محمد وممجزته اأكبرى وهو القرآن 
ليست ف حاجة الى مزيد من تخيل آو اخافهة معجزات آخرى 
مما ليس واردا ف القرآن آو السنة الصحيحة ٠‏ وتحن اأسلمين 
تلتزم ها عله سول الله ولا تثق الا بما جاء قى القرآن والستة 
وقد دعادا افر آن ای ألحق وحده ء والحق كى ء وأن قدر 
رسول اله ليس ق حاجة الى مزيد منا بعد آن وحغه ألحق 

س ۴( س 


تبارك وتعالی باعلی ما وصغ به يشر حيث قال « وانك لعلى 


خلق عخليم » + 
الملم er‏ والاخلاق : 


ظن آهل الخرب آن العلم سيكشفه أهم آسرار الكون ويجيب 
على السؤال الخالد : اذا جنا وما عو هحفنا ق الحياة ۴ غي 
ان الملم لم بايث آن توأاضع بعد أستعااكه واعان آن مهمته 
لا تعدو تفسير الظواصر وعدم تعريفا وأضحا مجحداً ۽ هو 
دراسة آشمياء عذا العالى باللاحظة والتجرية أعرفة خواصها 
وملباشسيا واستخراج القوانين والنظريات اإتطعة بها ء أما ق 
مجأل التقس الاتساتية ومهمة الايسأن فق الصاة وما وراء 
اللو اهر فقد آعلن آنها ليست من ميمته ء ويذلك وصح آن 
هنال ونا آخر من العرفة هو الذى يهدى الاتسان الى أسرأو 
الوجود والحباة ء حلك هو الحين احق اذى قدم عن طرق 
ائوحى منهجا كاملا عن هذه الحققة ء وكشف عن الملاقة نين 
خالق الوجود والائسان ء ويين التاس يعضهم يعفا » وآبان 
عن مهمة الاتسان ق الحياة ومسكوليته وجرأاعه بألثوية و العقأب 
يعد اليعث وألنشور ء ولكن الائسأن ما رال عاجزا عن التلقى 
وقد بل به توقغه عن ماعات العام ألادى وحده آن اماه 
التمزقى والانفصام والغلق » وما يزال الاتسان ق آزمته حتى 
عرف طريقه ألى اله » كذاك فان تعدم العام لم يضمن أرتقاء 
الأخلاق + بل آديى الى عك ذأك » ولس مستولية ذلك على 
العلم ولكن على الحضارة التى آخذت محشات الطلم متفص اه 
عن شوابط الأخلاق . 
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ان اذاهب الواخدة لن قستطیع آن تستوعب آصول اله 
ومفاعيمه لأتهاً لا تستهدف ذلك آساسا ولو حاولت أن تقصد 
اليه لحعجزت بادواتها القامرة ء وهناك ق العرب كثيرون فهموا 
نغسه وآصوله الأصيلة > على السلمين أن لا يخدعين بح 
الاحتين ف ديتهم وعليهم ألا يتلقوا متهم لك #أغاحيم اس مومة 
التی یراد بها آن تردهم الى مغهوم غربى قاصر الالام ء 
وعمقه ء ولا یستطیع استیعابه و السادة ء حك آمر يحول 
بين الاسلام وبين رسالته الحقه التي يستمدهاً من ذأتته اغردة 
الخاصه وان اشترك مع الأديان الأخرى ق مقاومة الادية 
أو الالحاد أن محاولة س أحتواء > أك م انما تتمثل ق 
أساليب كتيرة متها هذه الحاولة التي بقحمها الاستشراق أفهم 
الاسلام » على آنه دين عبادة وهو لیس پجین عباده ولک 
البادة جزء منه ء وعلى أن القرآن كتاب كته محمد » وهو 
لىس كذاك ء فهو الكتاب الوحيد الباعي على الأرض ألنزل من 
السماء عن طريق الوحى والذى تكفل صاحب الدين بحفظه 
وبياته ء وناك الى جانب ذلك ء اهوم الثريى التضارب بين 
FY‏ 


التبوة والالوهية وق الاسلام مناك وضوح كفلق الصبح يحجز 
بين الالوحية والنبوة فلا يخطاط الأمر فيهاً بدا ء 


على شباینا السام آن یغتح عینیه جیدا لړی > خلا يغرنه 
بريق الحرآم ء ولا يقرته كثرة الخبيث › وليطم أن الحق 
داثما مع الجاتب الاضمف والاقل » وان الباطل داثما وسيظل 
زهو واس تطلاء ء خاصة ق هذا العصر اذى باضت فذره 
الحضارة الادية الوثنية أقصى غاياتها كمقدمة لانحلالها ودمارها 
السريح ٠‏ 


وأتطم آن اصحاب الاهواء هم داتما قادرون على إاعطاء 
ما يلمح وما يثر الماطفة ء ولكنهم لا يقدمون آبدا ما يسعد 
اأنغس إو يسلى الامن ء وأئما إلذى يمطى الأمن هم آهل الحق › 
ا تايعون آکتاي افق »+ وأصسوکف شجد مم هده الا هوا البرآةة 
آذی كثيرا ء ستجد تمرقا وغلقا وشكا ء ذلك لأنها تجاف الغططرة 
الانسانية ء غاذا استطنا بالارادة والايمان والخوف من سوء 
الجزاء آن ترد تقوستا فسوف نجحثا على طريق الحق ٠‏ 


أن التقس الاقماتية تحب إهوأعها وتظن أن فها السمأدة » 
ولكن سسمادة التفس الحقة أنما تتحرك ف داكرة الضوابط الى 
اخامها الاسام حتى لا يقعم صاحبها غريسة للهزيمة والدمار * 

ولقد آعظی الالام السام كل مطامحه ورغاته الادية ق 
اطار من الحكمة والحماية حتى مظل قويا صأمدا » قأنتظر الى 
هذه اليضاعة المرجاة الملروحة ف سوق القكر نظرة شد عمغا 
وعتد ذلك تجدها بشضاعة ضالة ء 

۸ س 


الايمان بالغيب : 


وسم الاسام آفق العرفة فجعله شاملا لسالى الشهادة 
والعيب جميعا ء وأم يقصره على الرئيات وحدحا » وجطل 
مصادر العرفة فى عالم الشهادة : 


السمح واقبصر والغفكر »› ون عالم اليب 2 أقتيوة والوحى 
والوجدان ٠‏ ويجمع الاسلام بين الايمأان والمعرغة » ولا يجيل 
من آحدهما مضادا لاكخر » ويرفض الاسام الاقتصار على 
مفهوم المحرفة القاثم على الحس والتجربة ء ويضيق أليه علم 
التبوة الذى جاء عن طريق اأوحى وسجه القرآن » وفيه تفصيل 
كل ما يتصل بعالم اليب والجزاء والآخرة ٠‏ 


ومن هنا جعل الاسلام الايمان بالفيب قرطا اسسيا من 
شروط الاسلام ٠‏ 


ولا غمتمة ء وحيث لا يحدل اللفظ آكر مما يليق أو دى أكثر 
من معتاد ٤‏ وکیس احق حق وأئیاطل باطل ء ولیس مبتھما ٿیء ء 
فلا يكون ألشىء حقا وباطلا ق تفس ألوقت + 


ويقوم داك اأنهج على أساس استعمال المغل اأوؤيد يالوحى ء 
ويتطاق من خلال معام اة ویدیپسات قوامها ان اأحزء 
آقل من الكل ء وأن امتضادين لا يجتمعان » وآن الجسم الواحد 
ا کون ق مکانین ف وقت وأحد + 

YF — 


آرم تاشر القر ار الكريم ق اأسلمن لا يثقطم .> وق ألعري. 
لاعتوقف + گنه مسدر النهج الاحتماعی والسیاسی والاشتمادی 
والتربوى والعانوتى لحياتهم الفردية والاجتماعية ولا ريب 
آن تحر الفکر الاساضسی اتما مجری ق نطاق امقر أن وأطأره ء 
اذا خرج عته وقم الحرج ء هدا الحرج لا يرتغع ألا اذإ 
عاد ااسلمون ای الثماس منج القر آن # وقد کان التاويل 
من آخطر الآ لحة التى أستعملت لتفسر النصوصس ء تفسرا! 
يخرجها عن مدلولاتها الأصيلة الى محاولات ومفاهيم متحرفة ء 
ولقد حدر الغرآن من هذا الخطر > وأولى الرسول سلى اش 
عليه وسلم اعمتماما كرا لهذا الأمر حتی. لا يقم امون ف 


وهتاك محاولة زائقة ليدم قدسية التص الاسلامى الكائى 
على القرآن والستة بالغصل بين الأدب والفكر » وبين العروية 
والاسلام وبين الدين وااجتمم » وبين الشريعة والأخلاق › 
وبين العبادة والحولة وهو عسیر ء لگنه یرمی الى تدمیر 

أعظم هوى الاسلام وحى التكامل الجامع الذى يريط بين القيم 
ويجعلها من قوة وأحدة + ٠‏ 


— E٣ س‎ 


ایس الوحى انطباعا ف نفس محمد صلى الله عليه وسلم . 


فهناك فارق عميق وواضح بين نظم العرآن وكلام سيدتا 
محمد ء فلتحثر خطاً القول بآن القرآن فيض من العقل الباملن 
وأيس وحيا اليا » حتى ليقول بعضهم : اليس الأفضل الاشادة 
مجقريه محمد والسته وحفاء تغقسه بتسة ألقر ان أله ٤‏ ومن 
الحق آن يقال أن لله قد أشاد بغبيه يما لا تستطيم البشرية 
گنها آن تصغه يه ء وألكن مع ألفهوم الصحيح : 

« قل انما آتا بشر مثلكم يوحى الى » 


أن الهدق هو قطم الصلة بين ااأسلمين والقران ء فانه أن 

كان القرآن كلام محمد فهو" من عمل اليشر ء ومن هنا يفقد 

معاد ألاسمى ويشتهى أمر الاحما عليه ۾ قد کان محمد اهيا 

لا يقرا ولا يكب ۾ فمن الذی الله على أن ما فى اقرا 

مصدق )ا ق التوارة ء حتی بتحدی به الود ؟ أقد كان علمه 

بشتون قومه لا يزيد على طم غيره »ء فمن اأذى أطلعه على 
NEF‏ ~~ 


ان من آبرز بيات الاستشراق الحربى آليوم حجب مغيوم 
الوحى والتبوة ومحاولة تصوير الرسول الكريم على آنه 
عظيم استرعب قکر عصره ء وذاك وعم بالل يساير الفموم 
الادي الذى يقصر عن فم تلك العجرة الكرى ألتى حققت 
قیام دولة الاسام الکرى ء 


الاستعصام بالقرآن : 

ان آمة شكلت وفق منهج القر آن الربائى وهيغت يه قرونا 
طويلة > من المسين عليها أن تمس متهجا خر قد كونته أ 
آخری یخظلف مع عقیدتها ویتباین مع مقومات جیاتها › ذلك 
آذه من خلال هذه الناهج الواأغدة يتوزع فمكر ألأمة ويختلف 
هديها وتضيم أكبر مقومات القوة والص مود : وهي وحدة 
الفكر التي هى مقدمة الوحدم الكرى ألأمة كلها ٠‏ 


ومن هنا كاتت خرورة الحذر من مدارس الاأرساليات 
ومعاهدها وجامعاتيا والحذر من متأاهجها ف التربية والتمليم 
التى تسرب السموم الى الصحافة والثقافة العامة ء وان مغهوم 
أفقحرر سر اأْتذلند الکجشے سی بالْخرور 5 تصرح ماد ته 
الشعوبية ودسه التفريب حول الاسلام والقرآن وأللحة العربية 
والشريعة الاسلامية من شبهات وسموم > وتتقية اقاي 
والقيم من الشواشب والأخطاء» ولاسببلالى ذاقاا بالاستعصام 
بالقرآن » فهو المصدر الأول والاكبر لحل جميع التناقضات »> 
وهو العامل الاقوى لامداد الفكر والامة معا بالأصول الأمصيلة 
والحلول الصادقة التى تعصم حياة امسسلمين من الاضطراب 


~~ 


والتمزق ٠‏ ولا سبيل الي اقامة وحدة غكر إلا بتوحيد مصادر 
1 أن وحدة اقتطيم هى اساس وحدة الفكر . 
والتقافة جميما 

خطران يواجهان الشياب الخقف : وكلاهما مر + 

آم آجدها فهو که موضوعغهة ومكذوية + 

وثانييما : كتب الوجودية والجنس والآدب الكشوق . 


وآباغ الخطر هو محاولة بعض الستشرقين ودعاة التعريب 
اعتماد مثل هذه الكتب التى ألفت فق فترة الضف والتخلف 
كمصادر ادراسة الاسام ء آو اأجتمع الاساامى > آوالاستشهاد 
بكب الحاخرات والقكاحات ء 


آما كثب م« الگسول » الت آلغفت ق الحصور الأولى وحملت 
لواء الفكر الاساامي الأصلى ققد حاول بحض آعداء الاسام 
وصفها بالكتب الصقراء حتى دعزفه عطها الناشكة واأثقفون + 


أن تظرة صحيحة الى القرآن الكريم تكفى ف هداية ااسامين 
الى التراث الأصيل والتفرةة بينه وبين التراث الذى وشحته 
ضور أآدذأة و أأش سق 


وهذا ٠‏ هو الطريق الوحيد الى خحرر النفس العربية والعقل 
م £6( _— 
1۰ کرانات ق الاسام 


دفوة كادية : 


لیس تخلف ااب. امین مرده ألى الاسلاع آلا من حيث هو 
اتحراف من ااسامين عن أصول الاسلام » آما الاسلام فى 
حقيغته غيو مصدر تقحم السلمين ونهختهم وحضارتهم ألتى 
اتسست آفاقها حتى شمالت العالم كله ء وأن محاولة أعداء 
الاسلام القول بان الأتخلف ق عالم الالام مود الى الالام 
أقما هو قول يكذيه ألتاريخ نفسه ء وتزرى به خصاعة أصول 
ك وحقاتقه ف أيجابيتها واأرتباطها بالغطرة ومرونتها 
وتقبل السقل ليا ء ولقد كان الاسام قادرا على أعطاء ألسلمين 
الحوة التى تمكتيم من مراجعة آنقسهم وتسرف آسباب دهم 
والتماس عوامل اليقظة من امحادر الأمياة لقكر حم ٤‏ وقد کان 
چوهر الاسلام ف بساطته ویسره وشموله وتکامله من آکر 
عوأمل اليقظة فق الراحل التاريضة الختلغة ء وآداء التصر ف 
الأزمات والوأقف الحاسمة ء 


وما زال الاسلام قادرا على السلاء أن ياتمس منهجه 
وطريقه وسوف يظل المسامون ق حية ما تچأوزوا متهجه 
وماتتكبوا طريقه » أن القضية اليوم ليست فق أن يلم ١‏ 
عقیدکه آو میکشف اساب خغفه فهو عام ذلك صدا ء واتما 
القضية البوم هى بتاء الارادة القادرة على العمل » حتى تسترد 
العقيدة فاعليتها وقوتها الايجابية وتاثيرها الاجتماعى ء 


سب ¥ س 


لاقائدة فى علم يلا عمل : 


ر آهم ممبزات منڪج الاسلام ق العرفة : التغرعة ين 
المارف الجوهرية والمأرف غير الجوهرية التى ليس لها قيمة 
الا أن تكون لازينة أو لشو الححيث ء 


وفرق الاسلام بين العلم التاف والعلم الزائد عن الحاجة ء 
ودع السلمین ال ان پادزا من کل طلا پيا هو ت ء وآن 
کٿير ۽ فخذوا من کل شىء احسنه ء وحو لذلك انما مرکر على 
أهمية الاجتهاد » ورفض التقليد ء والبحث عن البرهان ء وقول 
الدليل » ویر الرآی حون حرج متی تبین آن غیره لصح 
هة ٭ 


قد ريط الاسام بين السقيدة والتطبيق ء وقرن أ 
بالعمل » ورفض مبدا العام اذاته » وقرر أن العم أتما يحب 
من أجل السمل به والافادة مته ى تحسين الحياة وتقدمها + 
وشف عن آن الطبيعةه البشرية مزودة يقدرتين : قدرة تظرية 
تقوم لى تحصيل العم ء وقدرة عملية تقوم على ثعريف 
السمل » ولا بد أن يمتزجا ويتكاملا ء ولا ريب آن فقد القدرة 
اميه موی الحم الاتسانی وجول EL‏ سیق تمآء 
اأجتمم + 

ومنذ آريعة عشر قرنا كانت دعوة الاسلام الى الطابقة بين 
الكلمة واأسلوت ٠‏ 

~~ NEV 


أحمد بن حتبل والقاسخة الموثقعة : 


حيتما تعاود بالنظرة السريعة موقف الامام أحمد ين حثبل 
وصموده ى وجه الفاسغة اليوثاتية نجده رائدا مازال عبرنا فى 
حاأجة الى الالتقاء به واتاعه ء فقد وقف ق أصرار آمام ألفتبة 
خلال عة عشر عاما »> لا يتردد ولا يترآجع ء وهو ينتقل من 
سجن الى تعذیب الى امتحان يعد آمتحان دون آن مثتبه داك 
| شىء عن كلمة حق مرحدها « اعلوتی ش با من کتا الله 
وسنه رسولڵه » ء 


اقد وقف سدا متیعا ف وجه الخطر آلذی کادن تتزلق ذه 
الأمة الى الوثتية الفأسخية ألتى كاثت تارا عاصفا كاسما ء 
ردد ن يقطم حلة هذه اة الاسام £ وحمت والقرآن ٤‏ 
وصهره فى بوتقة التغريب والشعوبية الضالة المخلة ء 


يقول له أحد أصحابه : اما أتت تقتل تغمسك. 

غیقول له : اخربج غانظر ء قيخرج فيج د الجموع تعف ف 
آحمد بن حنيل » فیرجح فیقس عليه غیقول این حنبل : 

هل آغش حولاء جميما وآخدعمم ؟ لیس الى ذلك من سبيل › 
وقد كف أف الممة وأتجافت اأحتة > ووقم ذلك الحول الذى 
ليس له ستد من كتاي ولا ستة » وعاحت رآيات اأتصر وألظفر 
قحلق فوق راس آحمد بن حنبل ء فما زأده خلك إلا تواخطا 
ولاغرءه عن طرق أتخدذ+ Ya‏ ازدہی ولا طم ف سء مما 


- EA 
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قدم له ء ذلك لآن احمد بن حنبل کان قد شکل تفسه على نحو 
هن الزهادة و الصير والصمود ء٤‏ مما مکن کراڼه آلانسائی ألو أحد 
من آن يحمل جهد عشرات الرجال الذين تيزهم آمل المحمات 
ختاهاو قواهم ٠‏ 


الاسلام ومسو ية التناصح ّ 

مو آمرڑ مستولیات الاساحم مستواة التتاصسح د التو سى 
بالحق والصبر والأمر بالعروف والتهى عن النكر [ وهو حق 
کل مسلم علی کل مسلم ) »> وھی دعوة لا جد لها اليوم تصيراً ٤‏ 
فقد حاولت الخطط التتريبية آن تصور الاس أحرار! فيما 
بأخذون وقيما يدعون ء اباسا وكلاما وزيتة وتصرفاً ء ودعا 
أصحاب اإذأهب الاجتماعية الى ترك الشباب والأبئاء دون 
توجيه » وحاولوا الوقيعة بين الآباء والأبتاء » غنشآت أجيال 
باخذ سامون بأسياب الاسلام وأسالييه ف ألتربية » شيقيمون 
بينهم وبين آبتائهم والأجيال الجحيدة صداقة وودا يجيل 
اأرأيسة الفكرية والتقافية والوجدائية قائمة ومتصلة حون 
تحدبات آو عقد > 


س £ ست 


لا بد آن تفتح اللضسة السربية آبوابها لاستقبال الملوع 
والتكتولوچيا يمختلف غروعها وأتواعيا > وھهذا شرط آساسی 
اقيام قهضة حقيقية » فلا بد آن تتصهر هذه الملوم ق بوتخة 
اللخة ألتى هى قكر الأمة ووعاء خوقها وشقافتها » خاك أن مفهوم 
اأسلمين العام وتطبيقه جد مختلف عن مفيوم ألعْرب » فنحن 
تمن پان الام الاتسادية كلها وأخاك خئحن نحوطه بالقيم 
الاخلاعية وتجريه ف دائرة التعوى الاس لامية فلا مكون 
آل الاما HF‏ و اة وتوراً نره کیا ¥ 


ومن رز اکخ اء أن نغحلل بين ألاعة والفكر ء آو أن تقصل 
بين اللحة العربيه بوصغهاً عة آمة ويينها كلة فكر وعقدة 
وثعافة لأكثر من سبعمائة مليون > وأن ما تورده علوم 
اللات لا يتطبق على اللعة العربية لذاتتا الخاصة التي أعطاها 
وهناك دعوة خارة ألى مهاجمة الفحاحة العريية وألخطابة 
والشعر العربى ف محاولة ترمى الى أحاء العأمات ودابها 
بطوايم آفتر اث وهی دعود تستهدف عغرضا خیٹاً یھ حف الى 
۳ 


فصلل ااأسلمين عن مستوئ بيان اأقرآن ويمسمل على زاأزلة وحدة 
الفكر الجامعة التى تضم السامين والعرب من خاال القكر 
الاسلامی ذى التراث العتيد واليرأث الأميل أن آخطار الگضلار 
ألتى تواجه السامين والعرب الي وم هو تحركهم ف مواجية 
السدو من دأخل داثرة القكر الذى رسمه التبشير والاستشرأى 
والتغريب والذى يقسرهم الاستممار على التحرك فيه ء 


وقیم اسو سود صر ا الاساام ومقهوم الفرآن + 


اتهم اتسس حيوا من قاعدتين كبيرتين وحصتين عتلرمين : ها 
الجهاد والشريمة الاسلامية . 

لان المس مين و حوب مثا على س قد وه من دوحج 
على القلة والكثرة ء واتما يقوم على الثبات وخكر الله مع التماس 
كل أسباي التصر ووسائله الاحية التاحة ء 


وأن تجرية العاشر من رمضان هى تجديد هوم الاسلام 
ف موأجهة المسدو ء 


س E‏ س 


ن هناك حقيقة يحاول الفكر الثربى أن يتكرها أو يتجاعايا 
ار بال هن رها م وعي حقيقة ملي ليها دات اير في 
بال » فضلا عن أثرها التاريخى الباوز ء تلك هى أن اأسلمين 
هم الذين وضموا النهج الحامى التجريبى الذى تقوم عليه 
الحضارة الحديشة ء وآن المسامين أم يقباو! انج النظرى 
اليونانى أنه كان منهج حضارة عبوديه يختاف عن مقا 
وقبمهم ء ولذلك ققد تحركوا من خلال القرآن الى اتشاء مته 
جديد هو انمج التجريبى ء وقد شيد بذاك ( بريغوات ) 
و ( حرأير ) و (بيكون ) وغيرهم من كيار أعلام الفكر الفريى ٠‏ 


وأعلن آكثر من باحث آن السلمين سبقو! ق مسطليات كثيرة 
مقكرى العرب ء سواء ق مجال الاجتماع آو الاقتم. اد آو 
التي ور أو السياسة سيق أبن خلحون كلا من ( سمعث ) 
و ( هیط ) » كما سبق العری ( دانتی ) وسبی أبن مسکویه 
[ دارون ) وسبق الطرطوشی میکافیلی کل ف فکرته ومیدانه ¿٤‏ 
وأقد ظل الغْرن بتكر آثر السلم ف حضارة الغرب أكثر من 
ثلاثمائة سنة حتى جاء من كشف عن أثر المرب ق كل العلوم 
التجريبية والكيمائة والطبيسة ء فضلا عن الطب والقاك ء ولم 
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جد العرييون أمامهم بدا من الاعتراق يمد أن ال عالي» 
اكبير : ان اين الميثم من آعم علمساء البشرية على الاللاق 
واعترق اينهم آن اين حاون آول من وضع آسس الاجتماع 
وفإسفة التاريخ ٠‏ 


الكاتب الصادق ومصدر فوته : 


انما اوتنا من قل الكت اللامحة والاسماء اليراحة ء فنك 
على حدر منهما » أن نخصاعة تاريخ الكاتب وصحق انتمائه الى 
آمته وفکرها هو متاح الثعة به ء أتكن على يمان كامل مان 
الكاتب الصادق مستمد قوته من الحق ومستمد مظهره من تراث 
لاء والائمة الابرار ¿ ونکون ف دعوته وهحغه وکتاراته 
مطابقا أتوجيه القرآن « لتيننه ألتاس ولا تكتموثه » : 


ولا بشترون به ثمنا قليلا » وهو لا يحب آن تشيم الفاحشة 
ف الذين آمتوا » ولا مكون آيدا آداة اتزییف الحق ء آو تفلل 
اناس » آو اأعلآاء شان الگحواء > آو خداع العاری» بالىناوين 
البراقة والكامات اللامعة : كالفكر الحر ء وألانطااق > وتسسية 
الأخلاق ء وحتمية السلور 11 وأول علامات المحة ف حكمتا : 
آن تحصاكم الفكر تفسه بالاةلاص والايمان وآن الان 
القدورين أحينا > الأثرين عنا ء لنأخذ متهم ود عتم : 
هم اين عرقوا يتصاأعة اأمفحة ء وسلامة القطرة > والو اء 
الخير ء خير هذه الأمة وفكرهاً وقيمها الساسية ء 


أن من أكير الخطاً : قول العاگل مقاب عريى وعقل آوريي» 
ETT‏ 


ذلك اننا ق الحق نؤمن بقلب عربی اسلامی وعقل عربی 
اسلامى آيضا > لا تفرعة بين اأعقل والقلب > ولا سييل لان 
سیر أحدحما ق نهج مخالف للآخر » ولا بد آن يتسجما مسا 
ق طريق : هو طريق التوحيد والايمان والأخلاق على أالذحو 


فان كان اإحعصود بالعقل الأوربى : علوم الغرب الحديثة 
خلال داگرة فكرنا الأصيل ذى الجذور العميقة التي لا تتحول 
آمام آی طاأعرة مستحدثه لتخرج سه عن مئوماته »> وآلذی 
شارك قدیماً ق س ثاعة العام و ااا انیج ألمي 
التحرییی ۰ 
شار کا یه وڪان لتا حور عسي E‏ آدشاکه وتاه FF‏ خد 
الا بمفاهيمتا الجامعة بين الأيمان بالعلم طريقا الى الخير 

آما القلب الحربى فلن يكون لينا حقيقة الا ذا كان اساميا 
ورا l.a‏ ¢ شة ارو عه عو وى..4 تحركت 3 سو ع اأخلى 
الاسلامى ودواغعه ومرأميه ء 

تحديات اة خطرة و آجيث أأسلمين ق العصر الحدةث : 

( اولا ) التحدى النيعث من واقع المسلمين الفكرى ء وقد 
بدات آول ميجة ف حركة اليقخلة الاسلامة العاسرة على 


س قل .ہے 


ندی الامام محمد بن عد اوعاب وکائت منطلق مختاف 


( قانيا ) انتحدى النبسث من داخل الجتمع الاسلامى نترجة 
الاحتلال وبتمثل ق اش موببة وتفودة التيشسي ومدارمس 
الارساليات ومناهج التربية والتعطيع التى اخرجت الا 
من السقل والقلب السلع وقتحت أمامهطريقا واسعا لتةبل 
کل آلأوهام والاعواء » 


( شالا ) التحدى الخارجى ويتمثل ق التتريب ومتاهجه 
ودعوته ومن وراه الاستشراق أيملا القراغ ألذى تركته 
مخططات الاہتمار ق تفریع اأترية والتعليم 3d‏ العسالم 
الاسلامى وقد تظاهرت الحركتان الاستشراعية والتبشيية على 
هدا احمل » 


التشاؤم طابح غریى : 

أن طایح التشاؤم ألذى يسود الدب الحديث هي طا 
عرپی محض > وهو جيل على الأدب العربى والغكر الاسلامي 
ويرجع التشاؤم ف الغكر العربى والآحب التربى الى عدم 
الاختتاع القلى بوراثة البشر جميا ها يطل عليه | 
الخطيكة الأصلية » لقعد ساد الوجدان اتشائم فى الغرب نتيجة 
آچ.دذہ اة ٤‏ و لهرت تاره û a‏ على الکد آب والفتون 
والقاسفة والگخلاق , 


IF‏ خلل E‏ ألاتجاهہ السوداويی لتاقم داشر علی آوسح 


سا ل س 


خطاق ف عالم العرب آفكار عن ( لا معقولية الحياة ) و ل[ عبث 
الوجودء ) حتى أصبح اأغكرون المتشاتمون يشتون حجمات 
,حستيرية على کل فکر معارض + 

ويرى الباحشون اليوم آن ( الوجوحية ) عى أعلى اطوار' 
اة التشاۇم ويرد اليعض ذلك الى الاکنه التی اتعلیت 
على عقله وقلبه ويحيله الى آداة عة له . 


لليشرية من حيث حى بشرية هو بوط وانتكاس الاعات 
الانسأن 


سس س 
۴١‏ الراسات ق الالام 


ان أل الله لا بشنلهم جهاد العدو عن جياد النفس » 
ولا جهاد التفس عن جاد الحو » فم لا ياوذون بشناف 
الجبال أيققوا عن مجاهدة تغوسهم ء ولكتهم بتدفعون ق عمار 
أ القوم يجاهدون يالكلمة : ويقولون مى الأول : خثاء الصوق. 
ف الله وفنائی ف خلق اله ء وحم يرون آن الاسلام لا يكمل 
مفهومه الا بمجاهدة التقس مم الخاق ت العمل والحاملة > 
وهم يندفعون الى القتال وقد باعوا آرواحهم مڙمنين بآن طلب. 
اموت هو أقرب طريق لأن توهب لهم الحياة » أن آهل اه 
لا ينسلخون من الجماعة واثما ينسلخون عن مطامع الج 
ورغاتبها ٠‏ فهم يعبدون اله بالاقتحام فى الحياة وآلعمہ _ 
والتعمي وفق الهج الريانى > لوصول الى عزة اومن الذى 
يم اأجتمع الصاح اتحرر من الاهوإء والأوهام والطلامم * 


ان الالتزام الأساسى للساثرين الى الله ليس هجرة الدتيا 
ل س 


ولا عراة عتهاً » ولكنه تجرد عن الأحواء . واستعلاء على الآثام . 
أن تسليم الأمور قه واأخلاسها له لا ينغي أرادة الائسان 
وصتوليته عن عمله ء والايمان بالجزاء الأخروي › فهو ليس 
تمسليما من توع الجبرية الشالة > ولا أتكارا ألارادة جريا 
وراء الگهےاء ء 


تما الصلاة والايمان اعداد المسلم لأن يكون أهلا الحياء 
ق العالم الآخر وصولا الى الجتة ١‏ وان لاداء الصلوات ف 
أوقات معينة كلمة عليا لها أرتباط بالزمن وتقدير هه وغخله > 
وان ق الزام المسلم باداء الصلاة فى هذه الأوقات سر يتصل 
جارتةائه الروحى والنفسىی بحيث تعده لأن يکين مهل( 
للحياة ف الجنة ء فآيات اله وعبادته من شانها آن ترفح 
الانسان الى اقام الذى يحتق له الربانية > بينما انمراف 
الائسان عن ذكر اله وعبادته هو بمثابة اخلاد الى الله وقصور 
عن الارتغاع خوق الأهواآء واطامع ء بما يحجب الانسسان 
عن آلنزاة التى تؤهله الفوز فى الآخرة . 


هو طمائينة التفس وسكنة القلب ء وهو محف تعجر عه 
اأحخارة ولكته متحقق ق عبادة أف والايمان به ء ولا ریب 
أن كرامة الانسان هی ف احساسه بآته مرثغع قوق مطالب 


سس ۷ ست 


ألندن وضصرورآت العراشر ون کش معطشاث آقه إک نو هة له 
وق سيبل اه ء هذا هو الست الأعلى الذى يتطلم ار 
الاتسان ليكون آهلا الجائزة . 


س ¥ ¥ ب 


مازلنا ق مد التغوڈ الحربى « اأستعماراً وحضارة » وكل 
الحاو لات تخار مر ھا النغود او اأتخفيف جوم اوھ 
ما تزال عير قادرة على اياف موجة المد التعالية » بل يمكن 
القول أن الوجه الان ق آأعطى ذراعا وق أسوا مرأحاها ء 
بالتية العام الالام الذي اأتضعط بين حجر الرحاً التمتاي 
ق الحدراع المعربى الصهيونى الادى وكان السام الاسلامی ہو 
هدف العزو لأمرين : 

( آولا ) حتى ستل الخرب كل مقحرات العالم الاساامين 
وببتى بيا دوله الرقأهية ٠‏ 

( گائیا ) حتی لا قف هذا المالم مرة آخری على قدمیه ق 
مواجية العرب ومن هنا عمد ألثرب ألى تمزيق الخلية الوأحدة ء 
واأحيلولة دون عودتها مرة أخرى ألى وحدتيا ء 

ولقد استطاع الفكر الاسلامى باصالته وقدرته على الدفاع 
عن قيمه آن يوآجد هذه ا)وجة بخریآت ابرڙها حركة تصحيع 
الخاهيم داعاحن امل القكر الاساامى بيمختلفه عتارم 


س ¥ س 


وقساد القظرية التي ترد آن تسده الى عصور التسف 
التخلف ء وما زالت هذه الو جة ق حاجة ائی آي احهة امدأشة 
امشوق يک وجه الميات التارة بالعمل دوما على قف حبج 
الخاهيم و کش ار موک د کی او أمہر ات ۴ ودحدذ 
اقشات »ء 


ان من يتدبر الآية الكريمة : « بعشاً عليهم عبادا انا آولى 
یاس شحيد » يعرف بجلاء آن المسلمين اليوم ‏ عى ماهم 
عایه - لاد أن ممرو ا بمجأعدة کم د نی مح.- و ا عى 
ستو امان و الكقاية و احههة الخدلر الد یتهدد هم 4 
حك آن تناز لات كثورة قد سلم بها المسامون ق الأاخى حتى 
على مستوى القدرد والمستولنة ف مقت عدم . ما اذا دد 
لله ليم هذا الباب من أبواب الضياء واأنور وعرقيا أبم انها 
اڏن لامد يم شو الاندفاع مک 7 اللخرو ج خر اعرد التفر یب 
و لاء ک تافر آپگہ اله شان مفأعيم الالام و يجه ی 
البآس الشسديد الذين سيحققون ستة اله ف الكون إلتى 
تتخلف هم اولك الذين يعتصمون بالقرآن ويستمدون منه 
حديهم وعقاندهم وقد آصیح هدا الهم مقرواً الوم ق 
العقول ويجب آن يكون قد أصبح الطريق الوحيد الذى 
ا طریق شره . 


¥۴ س 


ن اول ألحياد الدفاع کن ورو ح الاسلام E:‏ ره ووطته 
اك ن روح الاسام وا قت ق اسان ققد ع أ من 
و کد ٤ء‏ 4 مر کو آنه شد خد علرهم آڏید يان نحملوا ألر سالة 
و یاه ها خاس ود هوا الغاهيم وىكشفو! اأزيقه وها عد 
يوم . على الياحثين أخذ اليد بآن بييتوا الناس ولا يكتموا ء ٠‏ 
العرذة آذ كيف بتتلمل هذا الحب أشيىء نتحهله ¿ ولاعد من 
استتتاف اأطريق اذى يحمل .الان عثرات كثيرة أن آم ما ف 
الاسام هر « التكليف.» : هو ذروة الحياة وأساسها فاذا 
جاء من یرید اسقاط التکلیف فهو أئما يريد أخراجنا من 
ااسشراية القردية ء ان حق اش علينا التو أصىبالحق والتولمى . 
احير ج ن المسلم مطالب بان يفهم آمره آولا » م له آرأدته 
الحرة والتزامه الأخلاقی وعلیه جزأؤه آلدتیوی والآخروی > 


الشكصيبة ١‏ لسامة والقيم : 


ان هتاك محاولة لحمل اأسامين والرب على قيول ذهثية 
الخغرب والخروج من دهتيتهم ٤‏ وهناك شبهات وآهواء 0 
أن تشوه تاريخهم ومباحكهم وشقافتهم وانتقاص الدور الذ 
اموا به ف تاریخ ابشرية وخاك فع محاولة خاق سور باندسی 
س المي + 
و ذه قى أن اأعرب قد نعل علومنا ف الاخىدون أن يعتفق حيننا 
أو شقاختنا ذاك أن هناك أمورا مشتركة عالية كالعام والعرفة 


~~ YY 


وآن حنثاك آمورا خاصة يكل آمة مطوعة مطابعها .هى الثعادة 
والأخادق والآداب والأخراق » وللعرب خلقهم ونقاغتهم و ادابم 
التابعة من دينهم وغكرهم وذاتيتهم وهى القيم التى قادتهم ف 
الحياة خلال هذا المدى الللويل وحققت ليم التسر والتمكين قى 
الأرض والقوة والهابة ف نار غيرحم ء أذا فسان التخلى عن 
هدد اأقيم من شانه آن يهدم شخيتهم وآن مجعلهح مجردين 
من ملابع أحسيل آو شخمية واضحة بين اإأمم ء ولقد تخطط 
الطوابع بين الانجليز والغرنسبين والألان والأمريكان ماأيزال 
بيدو عسررا »> لان هناك جامعا يجممهم من أصول دين وشت افة 
ولكن من المسير آن حختاط علوابم السلمين والعرب مح الْرب 
وقد تشکارت هذه الطوابع يمزل عن هذه الأمم ء ائحللقت من 
منطلقات مختلغة بل ومتبانية آحيانا وأن كان يجمعبا جامع ءحدة 
البشرية الواسع الكبير ء 


الاسلام بين الخلاسفة وعلماء الكلام. : 
يؤخذ الاسلام من آصوله الأصيلة وليس من كلام الفلاسغة آي 
علماء الكلام آو غيرهم وليس من طبيعة- الدراسة السحيحة أن 
نفضل جماعة من هذه الجماعات انقول أنها تمثل وحدها الفكر 
الاسلامى ء فلا الممتزلة ولا آهل الكلام ولا الفلاسغة ولا 
الأتصوغة ولا الخقهاء ء وكل متفصل + يمثل الاسلام واتما 
س ¥ س 


الاسلام السحيح هو ما جاه فق القرآن وان حركة هذا الفكر 
٠‏ كلها قد جرت ف سبيل استيعاب ما صلح من الثقافات النربية 
وصهرها ق اطار الاسلام ويوتقته ‏ ولق كانت هناك هوى 
تحاول آن تلتمس من هذه ااذاحب سبلا وقد ذهبڻ ویقیت 
هذه الساجلات غنظرتنا اليما اليوم يجب آن تكون على انيا 
مراحل داخل حركة الفكر الاشلامى توصلا الى الفهوم اجام 
الل قاذ جاء من قول فنا او ن الاسلام عقلانی استمدادا من 
نسوحس المتزلة قأنا له أن هذا ليس صسحيحا واذا جاء من غيل 
ان الاسلام فاسفى آو صوق آو غير خلك قلعا له مل فالا ۽ 
ونحن.نحرف ولع المستشرقين بالاعتزال والفاسفة وتعرف إنهم 
يحاولون تجديد هذه الدعوات الآن لتمزيق وحدة الس لمن 
والتائير على أسالة مكرهم » فالفكر الاسلامى ام بتأآئر باافنكر 
اليوتانى وأنما آقام منهجه الأصيل التحرر من كل تبمية » وعرض 
عليه کل ما جاء من الخارج فآخذ منه وترك على قاعدته الاسيلةة 
« التوحيد » وف هذا العصر أن يستطيع الفكر الفضريى ١‏ 
يسيطر على ألفكر الاسلامى فان التجربة حاضرة ء ورون 
ا سامون يقظون لحاولات‌التفريب كاشفون أزيفها أولا بآول ء 


0 والاخلاق ET‏ الحضارة . 
لوا اتی حتت القيمالانسانية 5 وااتجزته والادشطارء 
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هذا الوم القادر على آن يحمى البشرية من يراثن التبا 
والضياع التى وقست بالفعل غريسة اها نتيجة زايا بين العلم 
والأخاتق ققد غاب عن بال الثرب آن العام والأخلاق وجهان 
متاازمان باأضرورة لاء الحخاري ك ن العام هر ع 
آخلاقاته e‏ شات اَن يغتح آلباآب نحو اشر و افاطل ia‏ 
و لاء و الارادة الائسانية هی مناد اسوه و الحزاء > 
واد دعا الاسلام ألى.تريية الارادة حت کون الاقسان چاحرا 
على كبح الشهوأت وهعارشة اححاہ الگهواء ¿ وقد ر الالام 
شوايط الارادة وحعا ئی العامة نها فالائسان مستول عر 
عمله » له مأکسب وعيه ما اکتسب ء وقد فرق الاسسلام بين 
التوكل على ااه مع العمل ومین التو ال ء شالم نوکل عى 
الله و يکاغح ء وجو مؤمن بحضاء الله أو يه 4 وان له ثمرة عمله »۽ 
وعليه آن يستعين بالنظام والباحرة والتماس سستن الله ق 


الحياة ء 
الاسلام هو الدين الأول ٠‏ 
i‏ كما فص القرآن ليس بحين جديد » ولكه الدين 


الول الذي و جاد الله آلى الكشداء ٤‏ اء لحد جلی آله عار4 
وسلم ليصحح الخطاً الذى لرا على الدين الحق وليكشفى 
الله الى البشرية منذ نوح عليه السلام ء 

واخلكت قد حاء الالام وهو دعو اله الكحددة لاقامة pe‏ 


سے ¥ سس 


الغكر ي والققاق بين ما قبل الاسلام وما بعده ٤‏ قطسه عر 
المرب أولا ثم قدلعه عن كل ألامم و الاقطار ألتى امتد الها > 
ام علیث الالام معد زمن قلنل آن قح أمتدأد اأوشتية عن 
العالم كله وألّى أمتد اد العبودية عن كل الأمم : 


ومنذ جاء الأسلام كان فرقاناً بين افغكر الربانى المصدر وبين 
الفكر البشرى » فالفكر الربانى المصحر انساتى الطایع قائم على 
الحق والخي والرحمة والاخوة الانسانية ء والفكراليشرى قائ 
على الأهواء والملامع والظلم والسدوان ء 


وما تزال اابشرية تعارجح بین الفکر اارباتی والبشری حتی 
تحرف آنه ليس لها الا طريق واحد هو طريق أف : [ وآن هذا 
حراعلیمستقیما فاتیعوه ولا تتیسو! السبلختفرق بكم عن‌سبیله) 


قمة أأحين : 


أن الجاهدة يمعتى معارشة الاعوأء والطامع» والکظمیمحنى 

تاجيل الرغبة هو قمة الدين وهو لا يقم تحت الخاطر الوحمية 

التى اذاعها ([ قرويد ) عن الكبت ء ذلك ان ( الكيت ) أنما 

يستمد مناه من اثكار الرغيات أساسا واحتقارها وعحم 
wr ¥‏ 

س فراستت ق الالام 


الاعتراف بها ء وهذا ما لا يحل مطلقا فى ابلار الأسلام الذى 
قوم على آساس الاعتراف بالرغبات التغسية والحسية أعترانا 
كاملا حون انكار لها ء وان كان يؤخر المارسة لها آلى أن تتحقق 
القدرة الادية ء ان خطر الكبت الذى يعتقد الفرويدحية أنهيؤدى 
الى الحصاب ليس هو تاحل الرغات ولكن هو أنكارها و أحتقار ها 
على القتحو الذى يعرغه مجتمم الغرب نتيجة بعس التفسيرات 
الديغية » اما الاعتراف مع التأاصيل فذلك مما تقبله الطبيعة 
الىشرمهة دون أن تشضاربه ء ولقد هللت علويلا دعوات التربية 
الحدیثه بان توجیه الاطغال وتآدیبهم یۆدی الى کیت وکیت › 
من الامراض ء ثم آئبتت التجارب ألتى آجريت بالاححاء آن 
لك محض وهم وان النفس الانسانية قابلة التوجيه والكحذير 
والعقويه حون آن يحدث خلك عندها ما یسمی بمرکبات‌النقس. 
وتحن تومن يأآن حاتم النغس الائسانية هو آخدر على همها ¿ 
وعو الحامى لها وأن مارسمه من مناهج واساليب تحذير 
وترعیب وترحیب اتما عو دواؤها واه متقبل منها ولیس يشاق 
ولا خطير » ولا له ضرر ما على الثحو الذى تهرل له الفاسغات 


الاحية . 


س ۷ س 


الاسلام كيان قادر على الحياة : 


لاريب آن الغيوم الاسلامى قد تكامل تكاملا كليا قبل آل منتتل 
اأرسول صلى أقه عليه وسلم الى اأرفيق الأعلى وقبل الاتصال 
بالفلسفة اليونائية بوقت طلويل ٠‏ وأن فهمالاسلام قهما مسحيحة 
عميةا قد أعطى الجماعة الاسلامية شحنة من القوة والايمان 
وأقامة الحولة ء 


وان الاسنلام حي آصسانته الگحد اث وف ظل آخطار اأصليسيية 
وافتتار والفرثحة ٍ قاف الى معتتكة اماف آم حابه 


ألم لين » 


ولقد كان من آبرز قوائين آلاسلام قدرته الفاثقة على تجحيد 
نقسه من الداخل » وعلى أعادة صياغة هكره كلما أتحرف هذ؟ 
الفکر او اصابته ذخال تحوله عن جوهره » وانه کان دائی 
كيأنا حيا #ادرا على الحياة والتجدد ء قادرا على الاخذة 
والعطاء ء قادرا على التوسع والتكيف مع المجتمعات والمصورء 
ومتذ ظهور الاسلام وكل حدث ق العالم ارتبط به على قحو 


من الاتحاء ومتذ أن انتشر الاسلام الى اليوم لم يلب عليه 
متعاب وان تلبت على آمته شدائد الأمم + 


4 


قاعدة الشات وعنصر الحركة : 

يوام الاسلاح بين روح الامه وروح الححر ء فلا يجعل 
وروح العصر حكما على التاس حتى لايذهيوا مع اهواء العحر 
كل مذهب » ويتغصلوا عن قيمهم الاساسية ودينهم الذى هو 
كمه امرحم ء خثك أن روح الامه هى قاعدة م الشات » وان 
وو-ح اأعصر هى « عنص » الحركة ء واذا كائت روم الحسر 
هی مجموعه من التقالید والاسالیب التی تجاری‌التقدم والتدلور 
والحركة قاتا ليست منغسلة ولا معزولة عن أساسها اتن 
المستمد من روح الامة فى عتيدتما واخلاقها وقيمها ولتد تير 
روح العصر آنا بعد آن ء وتجدد ء وتذحب تقاليدها مع التجرية 
والخطاً » ولكن تبقی روح الأمة الأسيلة اطارا يحفظ على 
الآمة كيانها وشخصيتها ومظيرهاً ويجعلها خأدرة على مواجهة 


وان عليتا أزاء هذه العبارات البراقة التى تدعونا الى الحركة 
أن فكون قادرين على معرغة الفوأرق الدقيقة بين الاشياء 
قلا تشتيه عينا » أتفرق بين التقاليد اأتعيرة والكخلاق الثابتة 
ولتقرق مين العقيدة التي هى أصول خالدة ونين التاريخ ألدی 
هو حركة اليشر وفيه الصواب والخطاً والسداد والائحاق »> 
ولنقرق بين الأصل والواغد > وبين الرواسب ألقديمة والرواغد 
الجديدة . 

w~ A 


عملىة التخريب : 


ن عملىة اشر دي قد فرشت مها على العالم الاساامی 
عن رین ویآسلوبین : اسلوب داخلی وآسلوب خارچی ۰ 
اا لکیلو اند اخاىی ققد ازات درم امسات التقافه 
العريية مناج الاسلام وفرخت مناهجيا واقامت ارسالياتها ء 


دمن هنا فقد حصرت ق بدها آمر الترمعة والتطيم وادڈاء 
الأجيال الجديدة وصياغتها على النحو الذى يجطها غير ادرة 
على حمل آمائة الأوطان والسقائد ٠‏ وقد احتدى التتريب قى هذا 
بقول ( آرازمس ) : ) 


» سلفنی دار2 هدرية ردحا من اأزمن اتسد اك ُن اد 
وچه المالم باسره » + 


فاما حسفيت كل الفاحيم التى يقدمها الاسلام من عقاية 
وتشسية وتأريخية طرحت اأغاهيم والنظريات وألذاهب الخريية 
اإختاةة المتضارية التصارعة وقدمت على أنها « علم »> ولیس 
على اتها « فلسفة » وعلی آثها حقائق ولیس على انها فروخس 
ت#بل الح والخطا ء ولم يقدم خلقياتها فى بلادها ولم يقدم 
تاجيا وكيا تكد الفشل والاضطراب ف أرضها الأولى فكيف 
پآرخی آخری لها قيمها وذاتيتها ومراجها التفسى ٠‏ 
لک س 


# 


فلما خرج الاستعمار المسكرى من العالم الاسلامى كان 
قد آقام رکاثز وأصیح له رجاله وآعواته ودعاته الذين ام تتقطع 
الصلة يته وييتهم قان آعظلم الروابط ما زال هو د ال#احل 
الثحاق » وهو تبادل من جاتب وأحد ء 


والحق أن تجرية ألثريية ۳ العام الاساامی ق حاحه ئی 


آبرز سنن الاسسلام : 


كان من آبرز سفن الاسلام ظهور الصلحين واأجددين الذين 

يأتمسون منهج الاسام الأصيل ويرحون الأمم اليه كلما أدحرفت 

والشبهات ء فالفكرة الاساامية الخالدة تتجدد بالتوايغ والاعلام 

الممتاز المصلح الذى يعارض التيار انحرف ويصدع بالحق > 

ولقد عرف الاسلام فى خاال تاريخه الطويل نماذج متعددة 

واأؤامرات والتحرعغات »> والخين وشوا موأقف مصدة تنصحوا 
س لک س 


بالحق والتواصى بالصير ء ووجهوا وآرش- دوا » ولم يخشوا 
سلو الظالين واللاة ء 


من آمثال بى حنيغة ومالك وأبن حنبل وأين تيمته ء وغيرهم. 
٠‏ مئ ألسلماء واأزهاد والفقهاء ٤‏ وهثهم الذين اتسوا من 
مظاهر الصاة ومر اسيم الحكيم مسانه لجحق اه ۾ وتي لامكو توا 
عاآجه على کول لظام و اأغساأد ¥ 


الحهودية التلمودية وآلفكر الغربى : 

حن الفكر التى يجليها ألقرآن ف أوضح صورء : كرد علاك 
اأجماعه التى قرخت على اليشرية فكرا مضادا ألفكر الرباٹی 
انز من السماء . فقد شكلت هذه الجماعة محتوى ومفهوما 
وخاسغة كاملة وقد جاعت الرسل والرسالات تترى أتصحيح 
هذا الفهوم ء ثم كان هناك الحق والباطل > « فآما لزید فدهي 
٠‏ جغاء واما ما يتفع التاس فيمكث ق ألأرض » ٠‏ 


وما زال المراع قأئما ومستمرا وسيظل » وق القرون 
الآخب د أمتد األفكر الأبشرى وأستشرى آثره وحاأول السيطرة 
على الاتساتيه أولا حسمود الغكر الربائى بأيدى حماته من 
اأسامين » 
AY —‏ —~ 


تلك هى الحاوله التي تقوم بها أليهودية التأمودية وحى تجر 
العالع كله الى نطاى الفكرة البشرية العارخة التوحيد والفطرة 
ودعوة السماء وهى محاولة لاخضاع العالم للقاعدة الريوية : 
۾ عالية آلريا € »ء 


قد فرضت اليهودية التاموحية تغوذها م حا إلا 
ماحبا لها دأغعا أوحودهاً محققاً أقامة م آمة الحق ق الارضش » 
ثم مضت التلمودية اليهودية تسيطر على الفكر الخربى كله 
وتحتوية وقد انقاد لها هذا الغكر ٠‏ واكتها اليوم وهى تماول 
آن تخوض مخاضة التطاق الاسلامی فاتها سوف تعجر وسوقه 
تتحطم ماهبها وأيداوجياتها على قاعدة التوحيد وق خسو 
احق والعحل الالهيي + 


وسوف لا تستطيع احتواء الاسلام مهما حاولت . 


أن هد + ټگیه الت وحغها أله مسسهاته وتعالی انيا خر مةه 


ام يعرض الاسلام القواعد والحلول مسسبقا ولم يطبقها 
بالقسر والاكراء بل تفاعل مع طبيعة الاتسان وطبيعة المجتمع ء 
غجاء متهجا واقسيا أستوعب الحياة والأحداث. وشارك ق 
توجبهها حنتی اکثملت رسالته وتمت مته ء 
س ړل سه 


وكان الاجتهاد علامة من علامات التمو والحركة » أذ كان 
خادرا علىختح الطريق بين الحضارات والكمم الىآمالة الاسلام > 
حيث يلتقى بكل تطور حادث ويستطيع أيجاد الطول أكل قفية 
خحدث مم تير الزمن واختلاف البيئة ٠‏ 


ولقد آقام الاسلم حخارته ویتی مجتمعه على ساس 
التكوعن الغردى ء واعتیره آساس التقدم وتوران الرآد..4 
لا تآتی من قرد عل فرد ء¿ ولا من هه على هته واتماً هی 
رقابة السام اربه وكذاك أعطى الاسلام البشرية اجابات واضحة 
وكاملة عن معخاجته التي بواجهه بالسل الاجتماعي وآالاخاء 
ألانساتى والرحمة وأحقاق احق »ء واستجای التعبر الاجتماعی 
والتقحم على طريق التهضة ق سييل الوصول الى الخايات 
الكري : الوحدة اليشرية وهدم المتصرية ء 


أزمة الحضارة الغريية ٠‏ 
هل مازالت الحضارة الغريية بعد تجريتها الطوياة قادرة على 
أعاء اليقرية حاجتها الحقة » بل هل هى قامرة على حل آزمتها 
الحانقه قل آن تعطى ؟ 
أقد استطاعت آن تعطى ق مجال الادة ولكتها عجرت عن 
الطاء قى محال التفس وكان أكير أزماتها حين قصلت بين الادة 
ړل س ۰ 


واأروح والتشی و المقل ن والعلم والدين والگخااق و اسداس 
والعقيدة والمجتهع ٠‏ 


وكانت اة الخطا قى اعلاء العنصر ء وألعول يان خترهاً 
هو غكر العالم وحخارتها هى حضارة العالم وتأريخهاً وحده 
هو تاريخ العالم وان منهج آوريا وفکكرها يجب أن يسود فيكون 
قانوتا عاماً تخشم له اأبشرية »+ 


ٹم چم من يقواء ته يس هدا دارا من الق والتر ٠‏ 


خماگس مميزة »وله من ااستحيل آڻ تدصر | ۴ وت45 
العالية أو الأمهية ء 


ان الحضارة الخربية الحديثة بعد آن تركت الدين حين عجر 
عن اعطاگها حق الجمى بين العقل والروح ء واكتفت بمنجزات 
العلم » وجاولس آن تقيم لها متهجا على آساس.القكر ألادى › 
كل ذلك ذهب بها بيدا عن الغطرة وعن الاصالة وساقها الى 
أتحر أف خطير تو اجه ه لان 3 صور متعددة من الكطل 
والاتحرأف والااحة ء+ 


أن العْرب سی آنه لابد من آساس ثأيت تبداً مته الحركة 
AY mn‏ س 


وتنتهی عنده » وأن هدا الاساس لاد ان يکون من صل آصیل 
يس من عند الائبان ولا من صتعه * | 


هناك حرص وآأضح من الأسلام ف القصل بين الفكر البشرى 
والفكر الريائى الازل بالحق على الرسل والأنبياء ء وخأصة 
قى حورته النهاگية الخاتمة « الاسلام » فليس الاسلام شبيها 
يقارن بآى فاسقة آو مذهب آو ايدلوجية وليس من حق آحد 
آن يضعه موضع القأرنة مع الفكر البشرى ولذلك فمن الخطر 
النظر اله والى القاسعات نخر القاخلة إو الخارثة ء 


ولقد جاعت البيثات لليشرية من رسالات السماء اساسا 
قاقحرف البعض عنها تحت سلطان العقل ومحاولة الانسان قى 
التاويل و التفشسیس + 


ومن هثاً إغترق الفكر الربانى عن الفكر اليشرى > وظل 
القكر الربانى المستمد من رسالات السماء يحمل طابع التوحيد 
والعدل والحق يتما دحت القامغات مذههاً وراء الأهواء 
والطامع . 


وسوف تجد اليشرية تفمها بعد اعارخة الشديدة عاكدة 
مرة آخرى الى الأورد الأسيل لأنها فشات ف عشرات التجارب 
والوساتط » 
YAY —-‏ — 


قد كشفت الدراسسات الت آجریت حول أژمات الام 
و اأشحوب أن التقدم ق مجال العم والتقافة لیس عوضا عن 
التربية وأيس بحيلا عن التهذيب الخلقى ء ذلك لان العلم سلاج 
له حدين يصاح لادم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمير و لاد 
من احل استعماله اس تعمالا ص ها ]ڳر ن تم ذلك ق اطار 
الاخلاق ء 


وهن أجل دك جم الاسلام الى العم وألثقافة : التريية 
کته ردح التيلم بالخلق » وجمع بين العلم والايمان » وآقام 
منهجه على تغوى أف ء فلابد ق الاسلام من بتاء العقل اء 
الوجدان معا » وعلىی على العام أن يكون وسيلة الى العمل الاقم 
فى أطأر الرحمة والخلى ء 


ومن تاحية آخرى قان التقدم العلمى و التکدولو جى لا يتعارضشس 
مع الاسلام ولا یعنې عنه ء انه نمو ق الجائب الادي . لايد 
له من ضوابط من العقيدة والشريعة والاخلاق . 

وڅد ناکد مندذ وشت ید ار نن العلوم العصرية لا تفيد السلمين 
الا أذا اقترثت بتربيتهم الدينية وشقافتهم الاساسية وسارت 
جتبا الى جتب مع أوخضاعيم وعتاثدهم وان تهذيب المسلمين 
مباعارف الأعصرية اذا تم خارج داثرة قيمهم يزيدعم انهحطاطا 
وقساد آخلاق فلا تقفعهم الع لوم الا أذا كانت خمن دائرة 
عتيدتمم وقيممم الأساسية ‏ 
FAA —‏ 


ویعصد ۰۰ء 

خان هذه الأحاديت اموجزة انما هى بمثابة « مغاتيج » لقهم 
كش من الأمور التى تحاول شبهات التغريب أن تزيف صحيحها 
وان تقدمها لأمسلمين فى صورة آخرى غي اسلامية ولا ربائيةء 


فاذا أردت يا أخى المسلم التوسسع ف ذاك قان هتا 
اموسوعات آلتى تحمل التخفاصيل وتوسع فى الايضاح ٠‏ 


هذا وبآقه التوفيق 
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